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الخ صالخ إن علد له لشي 
بسم الله الرّحمن الرحيم 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
الحناة شل وتادى ا كه أن كزان ala N‏ 
أمَابَعْدُ. 
فهذا هُو الدّرسٌ السادس والعشرون من برنامج (الدّرس الواحِدٍ) الرّابع» والكِتّابٌ المقَرُوءٌ فيو هوّ: 
(شرح العقيدة الطّحاوية) للعلامة ابن مانع كانه 
قبل الشروع في إقرائه لا بد ِن ذكر مُقدّمتين اثَتين: 
المقدّمة الأولئ: التعريف بالمصتّف» وتنتظم في ثلاثة مقاصد: 
المقصد الأوّل: جر نسبه: هو الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن محمد التّميمي التجد 


(n ماع‎ 


الحنبلييٌ» يكن بأبي عبد الله» ويُعرف ابن مانع نسبة إلى أحد أجداده» ويمكنسة المذهب لسعّة اطّلاعه على 
فروع الحنابلة. 
المقصد الثاني: تاريخ مولده؛ ولد سنة ثلاثمائة بعد ألف (7). 
المقصد الثالث: تاريخ وفاته: توفي كان في السّابع عشر من شهر رجب سنة خمس وثمانين بعد 
الثلاثمائة والألف .)۸١(‏ وله من العمر خمس وثمانون سنة. 
المقدّمة الثّائية: التعريف بالمُصَنّف: وتننظم في ثلاثة مقاصد أيضًا: 
المقصد الأوّل: تحقيق عُنوانه: طبع الكتاب في حياة المصنف اله تعالئ باسم «عقيدة أهل السنة 
والجماعة» لأبي جعفر الطّحاوي؛ وكُتب على طرته علق حواشيها محمد ابن مانع» الأشبه تسميتها 
ب«حاشية العقيدة الطحاوية» لأنَّ مجه فيها أشبه بالحاشية لا بالسّرِح» وقد أشار إلى هذا المعنئ في ديباجة 
تعليقته عليها. 
المقصد الثَّني: بيان موضوعه: موضوع هذا الكتاب تعليقةٌ لطيفة على عقيدة أبي جعفر الطحاوي» 
تبن مُوهمها وتوضح مغلقهاء بعبارة مختصّرة. 
المقصد الَّالث: توضيح منهجه: صدر المصنف رأة تعالى كتابه هذا بمقدّمة وجيزة» نقل فيها كلامًا 
لشيخ الاسلام ابن تيمية في تعين المسائل المبحوث عنها في باب الاعتقاد. ثم ترجم لمصنف العقيدة 
الفتحاوية ر ار را الك وج الاسضان: 
وق عٌالتفريغ 


للدرُوس العلمِيّة وَالبُحُوث الشَرْعِيَةِ 
www.attafreegh.com‏ 
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موقع التفريع 
للدزوس العلميّة والبحوث الشرعيّة 
www.attafreegh.com‏ 








س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
ثم ساق اه تعالى مثْنَ العقيدة الطحاوية وجعله في أعلئ الكتاب» وأثبت تعليقاته في هامش الصفحة 
كصورة الحاشية» وقد حول الكتابٌ في الطبعة التي بأيدي الناس عن الوضع القديم الذي طبع عليه في حياة 
وامتازت هذه الحاشية بجلالة التعليقات مع اختصار العبارات» وحسن الانتخاب من المنقولات من 
المنثور والمنظوم» وهذه خصيصة عرفت بها مصنفات ابن مانع يذ فهي عظيمة التفع بديعة الجمع. 
ومن أنفعها لطالب العلم كتابه «إرشاد الطاب إلى العلم والعمل والآداب» وقد سبق بحمد الله شرحه في 


برنامج اليوم الواحد في سنة فائتة. 
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للدّرُوس العلمِيّةِ وَالبُحُوثٍ الشَرْعِيّةٍ 
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2 ا الشّيخ صَالِح بْن عبد الله العُصَيْمِيِ 


هم الهالكعاي ا 
الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. 


موسو سو وي ل نه 
الطحاوي يباه تعالن تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين. 
ل 
EE 77 a‏ 

(ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل 
السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين» فيذكرون إثبات الصفات» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه 
تعالئ يُرئ في الآخرة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم» ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريد 
لجميع الكائنات» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم» ويذكرون 
مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» وأن المؤمن ¿ لا يكفر بمجرد الذنب» ولا يخلد في النار خلافا 
للخوارج والمعتزلة» ويحققون القول في الإيمانء ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة» 
ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة الرافضة وغيرهم). انتهئ. 

وقوله يَدْبنهُ: (ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام) مراده كما بينه في موضع آخر: (أن الناس تنازعوا في 
الأسماء والأحكام» أي: أسماء الدين مثل: مسلم» ومؤمن» وكافر» وفاسق, وني أحكام هؤلاء في الدنيا 
والآخرة» فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من دمائهم على 
حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج» وفي الأسماء أحدثوا 
المنزلة بين المنزلتين» هذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بهاء وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم). 
ذكر المصنف ياه تعالى في هذه الجملةء الإعلام بأن (هذه حواش مفيدة) قيدها (على العقيدة 
السلفية الجليلة التي ألفها العلامة الطحاوي)» وني هذا خبر يقين بأنه وَوْلنْهُ تعالئ لم ينسج هذا الكتاب على 
وضع الشرح» وإنما قصد تعليق (حواش مفيدة.. تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين). 

ثم نقل ياه تعالئ كلاما نفيسا عن شيخ الاسلام ابن تيمية في تعين المسائل التي يتكلم عليها في العقائد 
المختصرة علئ مذهب أهل السنة والجماعة. 

وحاصل ما ذكره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالئ في المختصرات التي صنفوها في باب الاعتقاد 


ِ اليا 
للدُرُوس العلمِيَّة وَالبُْحُوث الشَّرْعِيَّةِ 


التعر 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) kk‏ 
يرجع الى أصلين عظيمين يضمان مسائل كثيرة: 

أولهما: المسائل التي ترجع إلى أركن الإيمان الكبرئ وأصوله العظمئ» وهي الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

والآخر: المسائل التي ظهرت فيها المناصرة والمباعدة لأهل البدعة؛ لكونها صارت شعارًا عليهم» 
كالمسح على الخفين» وعدم الخروج على ولاة الجور» وحب أبي هريرة تتليّه. 

فإن أهل السنة رحمهم الله تعالئ أدخلوا هذه المسائل في كتب العقائد المختصرة التي صنفوهاء لأن 
خلافها صار شعارا للمبتدعة» فمجموع ما دون في عقائد أهل السنة المختصرة يرجع الى هذين الأصلين 
الحاويين لمسائل المعتقد: 

إما على الأصالة وذلك في ما يرجع أصول للإيمان الكبرى. 

أو بالتبع حيث صار شعارا لمخافة أهل البدع كالقسم الثاني. 


وهذان النوعان موجودان في عقيدة أبي جعفر الطحاوي وَْالَهُ. 


للدُرُوس العلمِيَّة وَالبُحُوثِ الشَّرْعِيَّةِ 


موقع التفريغ 


www.attafreegh.com‏ ادوس العلمية وخوت الشرعية 
اياي تو لد و و f gh‏ 











الب صَالِح ن عبد لله الُصَْهي ل 

مؤلف هذه العقيدة السلفية المغيدة : 

هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزديء إمام جليل القدر مشهور في 
الآفاق» وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق» ولد سنة ۹ه وقيل سنة 57ه. 

قوله واه تعالی : (ولد سنة ؟ه وقيل سنة *7؟ه) هكذا وقع في الطّبعة القديمة التي شرت عنها هذه 
الطبعة» وهذا النص مستبعد جداء لأن الطحاوي يواه تعالئ قد مات سنة إحدئ وعشرين وثلاثمائة(52)) 
وقد جاوز الثمانين» والصحيح ما جاء في كتب التراجم المطولة ك«تذكرة الحفاظ» و«سير أعلام النبلاء» في 


ترجمة الطحاوي أنه ولد سنة سبع وثلاثين ومائ: تتین(۳۷؟)» وقيل: تسع وثلاثين ومائتين )(. 


للدّرُوس العِلمِيَّةِ وَالبُحُوثِ الشَرْعِيَّةِ 


موقع التفريغ 


www.attafreegh.com‏ لوس العامة وابتحوث الشارعنة 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 


تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي» ثم تحول حنفيا فتفقه 
على مذهب الإمام أبو حنيفة» وهو يله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا 
بصيرة لهم في مدارك الأحكام» ولكن الأصول الشرعية التي مشئ عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة 
التي بن عليها مذهبه. 
ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في «النونية» قال: 
عاق الذيى وا مو ىوا دق ات 


ألف يذه مؤلفات كثيرة شهيرة: ك«معاني الآثار» و« مشكل الآثار» وغير ذلك» مات سنة 79 ه وهو 


منسوب إلى قرية «طَحَا) بأسفل أرض مصر يه تعالئ. 
ذكر المصنف ياه تعالى في شأن الطحاوي أنه (كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين 
الذين لا بصيرة لهم في مدارك الأحكام)» بل كان مجتهداء إلا أن (الأصول الشرعية التي) جرئ (عليها 
وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبّه). 
ثم نقل كلام ابن القيم ية تعالى في «النونية» في مسائل ذكرها من باب الاعتقاد» ثم نبه ابن القيم ياه 
تعالئ أن ما ذكره من المسائل ليست عن أحد من الحنابلة» فقال: 
نان التو تفه اقا خا ىرا قان 
بل كلهم والله شيعة أحمد فأص وله وأص ولهم سيان 
وإنما ذكر ابن القيم له تعالئ هذا؛ لأن كثيرا من أهل الكلام يرون عقيدة السلف بزعمهم أن هذه 
عقيدة الحنابلة وحدهم» وهذا من الباطل» فليست هذه عقيدة الحنابلة» ولا عقيدة الأئمة الأربعة» بل عقيدة 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. 
وقد جاءت رسالة أبي جعفر الطحاوي على وجازة ألفاظها وصغر حجمهاء حاوية للعقيدة التي جرى 
عليها السلف رحمهم الله تعال. 
ومن هنا وقع اتفاق المذاهب الأربعة على اعتماد عقيدة أبي جعفر الطحاوي كما نقله السخاوي في 
اامعيد التعم ومبيد النقم). 


وما في هذه العقيدة من أحرف خالفت عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالئ» فإنها حكيت عند السنة 
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للدرُوس العلمِيَّة وَالبْحُوث الشَرْعِيَّة 
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الب صَالِح ن عبد لله لصي س 
وفق ما يوافق طريقة المتقدمين وذلك في مواضع يسيرة وقع فيها المصنف ية تعالئ إما في إجمال عبارة 
أو في قصور لفظ عن تمام بيان معتقد أهل السنة والجماعة» فبين أهل العلم يله تعالى من أهل السنة من 
مذهب الصواب في هذه المسائل. 

وبالجملة فإن عقيدة أبي جعفر الطحاوي اله تعالى جارية على طريقة السلف رحمهم الله تعالئ» وما 
أنكر منا فإنها ألفاظ يسيرة له في بعضها عذر وقد بينها الشراح من أهل السنة من كل مذهب من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحئايلة. 

فيستفاد من هذه العقيدة مراغمة المبتدعة المنتسبين إلى أحد من الأئمة الأربعة الذين يدعون اعتقادا 
على خلاف ما جاء بعقيدة أبي جعفر الطحاوي» وذلك بإعلامهم بأن هذه العقيدة -أعني عقيدة الطحاوي- 
قد وقع عليها اتفاق الأئمة الأربعة كما نقله السبكي في «معيد النعم ومبيد النقم»» بل لازم اتباع هذه العقيدة 
وترك كل عقيدة مخالفة لما كان عليه الأئمة الأربعة. 

وقد ابتلي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالئ بخروج كثير من الطوائف المنتسبة إليهم عما كانوا يعتقدونه 
في أبواب الإيمان وتوحيد الرب 3# وأسماء الأحكام وصفات الله 3# كما هو معلوم. 
فصار في الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من هو علئ خلاف طريقة أبي حنيفة ومالك والشافعي 





وأحمد في الاعتقاد. 

وقد أفرد جماعة من أهل العصر في رسائل أكاديمية عقيدة كل واحد من الأئمة وبينوا موافقته في 
عقيدته لأهل السنة والجماعة» وأن ما يوجد كلام واحد منهم من مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة فإن 
ذلك زلة منه تغمر في بحر حسناته في موافقته في مجمل الاعتقاد لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع 


4. 


التابعين. 

وبالجملة فإن العقيدة لا تؤخذ من الأئمة الأربعة وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة 
والتابعون وتابع التابعين» وهذه هى عقيدة الأئمة الأربعة. 

ولكن لما شهر مقامهم في الدين وصاروا من الأئمة الذين يقتدى بهم صارت العقيدة تنسب إليهم» 
فيقال عقيدة الأئمة الأربعة لا أنهم استقلوا بها؛ ولكن علمهم اشتهر وفضلهم ظهر فصار العلم ينسب إليهم» 
سواء في باب الخبر الذي هو العقيدة» أو ني باب الطلب الذي هو الأحكام من الحلال والحرام. 


ومن هنا ارتفع مقام عقيدة الطحاوي لوقوع إجماع أهل العلم على أنها عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
تعالى» ولذلك أشرت بقولي: 
عقيدةالطحاوي فيهامنفعة للأنماعقيدةللأربعة 
وذاعن السبكي في «المعيد) دليله الشروح عن مفيدٍ 
لأن هذه العقيدة شرحها جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

وذاعن السبكي في المعيدٍ دليلهالشروح عن مفيد 
من كل مذهب ومارأوه ملتبساوفق الهمدى حكوه 

كما سيأتي نظير هذا في تصرف المحشي يه تعالى. 
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موقم التفريخ 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

شروح هذه العقيدة: 

ذكر صاحب «كشف الظنون» لهذه العقيدة عدة شروح منها: 

شرح العلامة صدر الدين على بن على بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي الدمشقي الحنفي» 
المتوفي سنة ۷۹۲ ه وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير. 

وهذا الشرح هو الذي أصدر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرّحمْن الفيصل ياه أمره بطبعه. 

وقد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم مؤلفه» وسعة اطلاعه. 
وحسن معتقده يَدَلللَه. 

وقد رأينا أن نعلق علئ المتن ببعض الكلمات التي تفيد المستفيد وتعينه علئ فهم المراد من هذا المتن 
المفيد» وتحقق له بعض المواضع التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق» وبالله التوفيق. 

كتبه 
محمد بن عبد العزيز بن مانع 

ذكر المصنف ره تعالى في هذه الجملة شروح العقيدة الطحاوية» وأن لها جملة من الشروح أعظمها 
شرح العلامة علي بن علي الحنفي المعروف بابن أبي العز (أحد تلامذة الحافظ ابن كثير» وهذا الشرح) 
طبع في أول مرة في حياة الملك عبد العزيز بن عبد الرَّحمِن آل سعود ياه تعالق» فهو معدود من حسناته 
(فقد انتفع المسلمون) من أهل السنة والتوحيد (بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم 
مؤلفه» وسعة اطلاعه» وحسن معتقده). 

وقول المصنف ياه تعالئ في وصف الملك عبد العزيز (جلالة الملك)؛ سئل عنه العلامة محمد بن 
ابراهيم في «فتاويه» هل يقال جلالة الملك؟ فقال: لا أرئ أن فيها بأسَا لأن له جلالة تعظمه. انتهئ 
كلامه.فهذه الكلمة لا يمنع منها لأما صحيحة نفسها فللملك جلالة وهيبة لا تكون لغيره من الناس. 

ثم ختم المصنف ياه تعالئ تقدمته بقوله: (كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع) وهذه سنة أثرية قد 
رويت منها جملة من الأحاديث فيها مقال» ولكن ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم» ومن ذلك 
ترجمة عقبة بن عامر ئه في « #بذيب التهذيب» قال الحافظ ابن حجر: (وقد رأيت بمصر مصحفا كتبه 


بخطه آخره: وكتبه عقبة بن عامر.) 


44 


للدّرُوس العلمِيّةِ وَالبُحُوثٍ الشّرْعِيَّة 
www.attafreegh.com‏ 






موقع التفريع 
للدزوس العلميّة والبحوث الشرعيّة 
www.attafreegh.com‏ 

















سس تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
بسم الله الرّحمن من الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» 

31 مه حجّة الإشلام أَبُو جَعْمَرِ الوَرَاقٍ الطّحَاوِيٌ - بِحِضْرٌَ - كان و 


و 


هذا ذِكْرُ بيان عَقِيدَةٍ اهل السّنَّة وَالجَمَاعَة عَلَى ذهب نبا اليه ة أبي حَزِيقة ا بن ایت الخو 
و 


ا6 


أبي بُوشف يَْقَوب ن برام الأنصار ري وبي عَيْدِ الله مُحَمّد بن الحَسّن الشياني» رضرَان الله عَلَيْهِمْ 


9 
ا 


تن a N a‏ بدينون بو رَبّ العَالَمِينَ. 

قوله: (عَلَى مَذُهب فمّهاء الِلّة) إلخ: 

اعلم أن ما ذكره المُصَيّف بال في هذه العقيدة ليس مختصا ببؤلاء الأئمة المذكورين فقطء فد أهل 
السّنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة ؛ لأَنّهُمْ مُحْتَصمُون بالكتاب والسّنة. 

ومن حَالََهُم في مُغْتتقدهم صار مُبتدعًا صَالاء ولا يُعْدَّر باجتهاده ؛ لأن العَذّرَ مَقبُو ل في الاجتهاد في فروع 
الأحتعام لاف أصول الذين. 

a E‏ ها دين لهي وبل تود تسب اهل ela E‏ وق ادال 

وقوله:)أبي حنيفة..): 

هو الإمام التعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة 4ه وأدرك جماعة من الصّحابة. 

قال الخطيب: إنه رأئ أنس بن مالك. 

وكان له عالمًا عامآا زاهدًا عابدًاء وَرِعًَا تقيّاه كثير الخشوع» دائم التُضرع إلى الله تعَالى 

مات سنة ١اه‏ وهي السّنة التي ولد فيها الإمام الشّافعي يخا 

وقوله: (وأبي يوسف..): 

أبو يوسف هو الإمام المُتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البَجِلِيٌء وَلِدَ 
سنة ١١‏ أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد ال وَوَلأَه 
افد اها رف هليه الل أن مات من #الاسه ولماهات ار ريتك ا هاو ا کی اه و د 
القضاء إلى أن مات يوسف» ولما خرجت جنازة أبي يوسف جعل الناس يقولون: مات الفقه. 

ياتاعِي الفقهإلي _أْمْلِهوِ إذْمَاتٌ يَعْفُوبِوَمَاتنَدْري 
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ايخ صَالِح بن عبد الله العْضصَيْمي ل 

قوله: (وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشَبْبَانِي ..-): 

هو محمد بن الحسن بن قَرْقَدُ الشاي 

كان الرّشيد ولاه القضاء» وخرج مع الرشيد في سفره إلئ حرّسَان فمات بالريء ودُفِنَ بها. 

كان أبوه من جند أهل السام فَقدِمَ واسطًا فول بها محمدًا سنة ؟1. 

ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهم وكان له مجلس في مسجد الكوفة 
وهو ابن عشرين سنة. 

قال إبراهيم الحَزبي: قُلْتّ للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدّقيقة؟ قال: من كسب محمد بن 
الخسن 

مات يواه بالري سنة 895١ه.‏ 

قال السَّمْعَاني: (مات محمد بن الحسن والكَسَائِيٌ في يَوْم واحد بالري) 

وقيل: إن الرشيد كان يقول: (دُفِئَتْ الفقةُ وَالعَرَبيّة بالرّي). 

ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة المَرَّاءِ الإمام المشهور بالنحو واللغة. 

رحم الله الجميع. 

ذكر المصنف ية تعالئ في هذه الجملة بيان قول أي جعفر الطحاوي: (هذا ذِكْرُ بيان عَقِيدَةِ اهل السُنَ 
وَالجَمَاعَة عَلَى مَذْهَبٍ فْقَهَاءِ اللَة) فأخبر (أن ما ذكره المُصَيَّفٌ اله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء 
الأئمة المذكورين فقطء فإنَّ أهل السّنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة ؛ لأَنِّمْ مُعْتَصمُون 
بالكتاب والسّنة.)» وتقدم بيان هذا المعنئ وأنهم جميعا متفقون على هذه العقيدة من لدن الصحابة رضوان 
الله عليهم إلى يومنا هذاء لأن مأخذهم واحد بحمد الله جری. 

(ومن حلمم في مُعْتّقدهم صار مُبتدعًا ضَالَاء ولا يُمْدّر باجتهاده ؛ لأن العُذْرَ مَقْجُولُ في الاجتهاد في 
فروع الأحكام لا في أصول الدَّين.)» وهذا القرير لمسألة الاجتهاد أنها مختصة في فروع الأحكام لا في 
أصول الدين» يعني في جملة المسائل؛ فإن الأصل في مسائل الاعتقاد أن الاجتهاد فيها ممنوع» وقد يقع في 
بعض أفرادها الاجتهاد لخفاء الدليل» كمسألة رؤية المؤمنين والكفار والمنافقين لربهم» هل هذه الرؤية 


مختصة بالمؤمنين في الآخرة أم يراه الكفار والمنافقون أيضا؟ أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالئ كما بيناه 
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سد تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
في غير هذا المقام. 

فإطلاق أهل العلم رحمهم الله تعالى لغلق الباب في مسائل الاجتهاد يعني باعتبار الإجمال والعموم» 
أما باعتبار أفراد المسائل فقد يقع في مسألة غامضة من مسائل المعتقد إختلاف المجتهدين لخفاء الدليل. 

ثم نبه المصنف يذاه تعاليئ أن (العقائد الدّيئية ليس فيها تعدّد مذاهب ؛ بل الصّواب مذهب (أهل السٌّنة 
والجماعة) وَمَا عَدَاه باطل» قَنَدّبه. )» وما كان مذهب أهل السنة والجماعة صوابا إلا أنه جاء على وصف 
الكتاب والسنة» فليس في هذا إرهابا فكريا كما يقوله بعض الأدعياء اليوم» ولكن في هذا تعظيم لمن اتبع 
الكتاب والسنة وعدل الآراء والأهواء. 

فأهل السنة والجماعة لما كانوا آخذين بأحكام المعتقد من القرآن والسنة صاروا في مأمن من الزلل 
والخطل والخلل» وصار غيرهم زائغا تاركا للكتاب والسنة» فإن وافقهم على عقيدتهم تضمنها الكتاب 
والسنة فهو صاحب الحق المحق» وإن خالفهم فقوله باطل كائنا من كان. 

ولذلك تجد علماء هل السنة يبيّنون بطلان عقائد المخالفين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم بصدق ولائهم لما اقتضاه الكتاب والسنة في باب الاعتقاد. 

ثم ذكر المصنف را تعالئ طرفا من تراجم هؤلاء الفقهاء الثلاثة والأئمة المعظمين من السلف 
المقتدئ بهم؛ من أتباع أبي حنيفة وهو شيخ المذهب» ثم ذكر صاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وذكر في ترجمة أبي حنيفة أنه (أدرك جماعة من الصحابة)» والمراد أنه أدرك 
حياتهم» أما الرواية عنهم فالصحيح أنا أبا حنيفة لم يسمع من أحد من أصحاب النبي بيا 

ثم ذكر من خبر أبي يوسف وأنه كان مجتهدا مطلقاء ولذلك يذكر قوله في مذهب أبي حنيفة مع صاحبه 
محمد بن حسن ويشار إليهم بالصاحبين» وعند الأحناف المذهب: هو ما اجتمع به أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن» فإذا اجتمع هؤلاء الثلاثة على قول فهو مذهب الحنفية» وإذا اختلفوا فتارة يقول لأبي 
حنيفة قول وللصاحبين قول ثان» وعندهم في مذهبهم مرجحات ليس هذا محل بيانها. 

ثم ذكر من نبأ محمد بن الحسن مقامه في الفقه وأن الإمام أحمد يه تعالى استفاد مما كتبه محمد بن 
الحسن في الفقه ككتاب «الحجة» و«الآثار» وغيرها وانه ضمنها مسائل دقيقة تدل على جزالة فقه وحسن 
استنباطه في أبواب الأحكام. 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 
تقول في توحين اله وين بتوفيق الله: إن الله واد لا شرك له ولا شي: وذلّه ولا كي تة 
ولا إِلَه غَيْرُهُ. قَدِيمٌ بلا ابتَداءِ دَائِمٌ بلا انتِهّاء. 
ايلات 
يُو صف سبحانه لدم ؛ مع أنه خر غه بذاك كماذكره (ابن القيم) في «البَدَائْع » ؛ (وبابٌ الإخبار 
أَوْسَع من باب الصّفات التوقيفية) 
وأهل العلم لم يذكروا لفظة (القديم) ني الأسماء الحسنى» ولكنهم يُُخبرون عنه سبحانه بذلك. 
قال في «النونيّة): 
دارفال بسقان 2 شبكاته ا ب انو الأششان 
ذكر المصنف يَدْنْهُ تعالى هنا بيان معن قول الطحاوي يله تعالئ: (قَدِيمٌ بلا ابتداءٍ) فأرشد المصنف 
اه تعالئا إلى أن الله ريك (يخبر عنه بذلك)» ولا يسما الرب 4 
الأسماء والصفات» لأن الأسماء والصفات توقيفية كما قال السفاريني في «الدرة»: 
لك اق الد ويوق ةة الاير ااال رق 
أما الخبر عن الله برك بلفظ خارج عما في الكتاب والسنة» فهذا مما جوّزه أهل العلم رحمهم الله تعالى» 
لكن ذلك مشروط بشرطين يستفادان من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية »: 
أولهما: أن لا يكون اللفظ المخبر به عن الله برك متمحُضًا في السوء» بل يكون مجملا قد يمدح وقد 
يذم» وهذا كما هو ظاهر مخالف لما عليه الأسماء والصفات» فإن الأسماء بالغة الحسن والصفات بالغة 
العلو» أما باب الخبر فإنه لما كان فعلا من المخلوق في الخبر عن الله بدن ساغ حينئذ أن يكون خبره بما 
يحتمل هذا وذلك» ولكن لله ك من ذلك المعنئ الكامل. 
الثاني: أن تحمل عليه الحاجة كأن يُفتقر إليه في الرد على أهل البدع والضلال. 
فإذا جد هذان المعنيان جاز أن يخبر عن الله بتكن بنحو (قديم) و(ذات) و(موجود) و(شيء)» 
ع يي لا ا كي 
ثم ذكر المصنف ي له تعالئ أن م العلم لم يذكروا لفظة (القديم) ني الأسماء الحسنى» ولكنهم 
يُخْبرونَ عنه سبحانه بذلك)» وقوله ير أله تعالى (وأهل العلم) يعني باعتبار الراسخين منهم» أما باعتبار من 
يذكر أسماء الله رك كيفما اتفق فإن من أهل العلم ممن سلف وممن خلف ذكروا هذا الاسم ممن سلف 
في القرون المتأخرة فمن بعدهم ذكروا هذا الاسم من أسماء الله تين ولاسيما أنه قد ورد في أحد روايات 
حديث أبي هريرة في عد أسماء الله الحسنئ, إلا أن حديث عد أسماء الله الحسنئ مفصلة واحدا واحدا 
حديث ضعيف لا يثبت عن النبي يا 
والحاصل أن تعلم أن لفظ (القديم) ليس من أسماء الله الحسنى وإنما يجوز أن يخبر عن الله 4# بز 
وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. 





7 بالقديم» باب الإخبار أوسع من باب 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 


لا ينی وَل يبِيدٌُ. ولا يكن إلا ما يُريد. لا تَبْلْعْهُ الأوْمَامُ ولا تَدْرِكٌةُ الأَُهَامُ. سد لا 
يموت قَيُومٌ لا يََامُ. الق بلا حَاجَ رَازْقٌ بلا مَؤُونَةِ. مميت بلا مَحَافَةء بَاعثٌ بلا مَشَّقٍَ َة 


ما اذل رطا کدی یل کاو لم تقذ يزوم کی یکن هم من ني رکا گال تًا ا 


لك ال غاا ا 


کے ر 


ل هد غق البخلق اا۲ 


زلا 


سم (الحَالق) ولا ب بإخداث البريّة ية استفاد اشم (الباري) E‏ 


ا 


ولا مر E‏ وكما أنه مُحيي المؤتى بن قا أخياء اشتَكقٌ لمذا الاسم قل 


إحیائهم» كَذَّلِكَ اس َ سْتَحَق اشم الخالق قبل إِنْشَائِهِمْ . 


وو 


وس 


ذلك بَأنَهُعلَى گل َء قديڙ وکل َيء ليه َيل و ا لايَحْتَاج إلى شَيْءِ : الس 


لی کن وغو ألشیم ال © 14 انشررئ]) 


قوله. (ذلك بان عَلَى كَل شَيْءِ قديرٌ ...): 


يجيء ني كلام بعض الناس: (وهو على ما يَشَّاء قدير)» وليس ذلك بصّواب؛ بل الصّواب ما جاء في 
الكتاب والسنة: (وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ)» لعموم مَشيئته وقدرته تعَالى. 
خلافا ل(أهل الاعتزال) الذين يقولون: إن الله سبحانه لم برد من العبد وقوع المَعَاصي» بل وقعت من 


العبد بإرادته» لا بإرادة الله. 

ولهذا يقول أحد ضُلاَلِهِم: 
اون وَمَنْ يَقُول بقَوْلِهِ 
وال عن فا نونتلة نهيا 

وقال (أبو الخطاب) يم 
EE EAE RE‏ 
E E CIEE‏ 
لز تح ان كان ق 


ا الى اراب 


ُن المعاصى من قَضَاء الخالق 


E kN 
عع ناه اب ا‎ 
قلحت الأرافة او اا د‎ 
السانهيي أن اهز اناس‎ 


وهذه الإرادة التى ذكرها (أبو الخطاب) في الشّؤال هى الإرادة الكونية القَدّرية» لا الإرادة الدينية" 


رة كما ان وان 5ك كا 
ذكر المصتف 25 


قدير) فنبه و 


ِلهُ تعالئ في هذه الجملة بيان قول الطحاوي ل 
ية تعالئ أنه (يجيء في كلام بعض الناس: (وهو علئ ما يَشّاء قدير)» وليس ذلك بصَّواب. ل 


يواه تعالوال: (ذلك تأنه علن قل شه 


(1) (في الشّؤال هي الإرادة الكونية القَدّرية» لا الإرادة الكونية الشرعية) لا هذا لا يمكن أن يكون حتئ يلج الجمل في سم الخياط؛ الصواب: 


(في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الدينية الشرعية). 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 
الصّوابٍ ما جاء في الكتاب والسّنة: (وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ)» لعموم مَسیئته وقدرته تَعَالئ.)؛ ففرق بين 
هاتين اللفظتين: 

فاللفظة الشائعة في القرآن والسنة (وهو على كل شيء قدير) دالة على عموم مشيئة الله 84 
الموجودات والمعدومات. 

أما قول القائل (وهو على ما يشاء قدير) فإن هذه لفظة توهم أن قدرة الله 3# مناطة بالموجودات دون 
المعدومات» وهذا مذهب المعتزلة. 

وقد نبه إلى مثل ما نبه المصنف العلامة ابن بشر في «عنوان المجد) والشيخ محمد بن إبراهيم في 
«فتاويه)» فالأولئ الجريان في التعبير بمثل هذا المقلم وهو قول (وهو على كل شيء قدير) والعدول عن 
قول القائلين (وهو على ما يشاء قدير) لأن عامة الأدلة في هذا الباب جاءت بهذا المعنى» إلا حديثا واحدا في 
«صحيح مسلم» في (كتاب الإيمان) منه» وفيه أن الله تعالئ قال: «ولكني على ما أشاء قادر» فهذا الحديث 
الوارد في «(صحيح مسلم» هو ني الظاهر بمعنى قول القائلين (وهو على ما يشاء قدير)؛ لكن من جهة 
التحقيق فرق بين اللفظين: 

فإن قول هؤلاء (وهو على مايشاء قدير) صريح بأن مشيئة الله 4# معلقة بالموجودات دون 
المعدومات» أما ما جاء في الحديث (ولكني على ما أشاء قادر) فإنه معلق بقضية بعينهاء وذلك بأنه في قصة 
الرجل الذي يخرجه الله 3# من النار ثم يدخله الجنة» ثم يجعل له المقامات العالية» فيقول الرجل: أتسخر 
بي وأنت رب العالمين فيقول: لا ولكني على ما أشاء قادر. فالأفضل قصر اللفظ على هذا الإقرار كما جاء 
في هذا الحديث من تعين قضية بعينهاء أما إطلاق اللفظ على العموم بقول: (وهو على مايشاء قدير) 
فالأولئ المنع منه خروجا من توهم نفي تعلق المشيئة 38 ب 
أهل الاعتزال» وأهل السنة يقولون: إن مشيئة الله بن معلقة بالموجود والمعدوم» والله 4# ة 
المعدوم كما أنه قادر على الموجود. 

ثم نبه يله تعالئ أن من لازم مذهب المعتزلة أنهم (يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع 
المَعَاصي» بل وقعت من العبد بإرادته» لا بإرادة) الرب كَل فإنهم جعلوا العمل قدرًا لعبد لا مدخل للرب 
ل فيه» وزعموا أن الأمر أنف وأن العبد يخلق عمله؛ ومنشأ غلط هؤلاء كما تقدّم تقريره في درس «ملخص 
منهاج السنة النبوية» هو من جهة خلطهم بين الإرادة الكونية والقدرية والإرادة الدينية الشرعية» وسيأتي 
موضّحًا في كلام المصنف ذاه تعالئ. 
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سد تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 

a‏ ا 3 ع يد ار Es‏ ا ےر چو سے س ا و 4 Or‏ ام اغوي" 8# 1 اجنين .ع 

خلق الخلق بعِلمِهِ. وَقدرٌ لهم أقدارًا. وضرب لهم ا لا. لم يَخف عليه شئْء قبل أن يخلقهم. وعلم مَا 
o^ 2‏ أ AR E‏ ا 9 5 010 3 9 4 0 
هم عاملون قبل أن يخلقهم. وَأمَرَهم بطاعتّه» ونهاهم عن مَعصيتو. وکل شيء يجري بتق ليره وَمَشِيئْتِهِ. 
تا و 26 02 أ 2 ۽ ا 2 اچ ا سكن ص27 o‏ چ 2 
وَمَشيئته تنفل» لا مَشيئة للعبّاد» إلا مَا شاءَ لهم» فما شاءَ لهم کان» وما لم يشا لم يكن. 

و و نا 
ر تر ٥‏ و م و 4 | 1q‏ کچ 7 20 و عع 8 ا لي او e‏ 2 
يهدي مَن يشاء» ويّعصم ويعافي فضلاء ويضل مَن يَشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في 


o2 85‏ ع .© 
4 ا اس چ چ 4 
ث# n‏ 
مَشيئته» بين فضله وعدله. 
عه صر ممه 202 20 


عر لے صم 2 6 سو ةد الا عه f7‏ 2 وس EO‏ كه 
وهو متعال عن الأضداد وَالِأندَادٍ. لا راد لقضائه» ولا معقبَ لحكوو. وَلا غالب لامره. 
ب هه م مس و ےک ع كه روه ا 3 
امنا بذلك كله. وآأيقنا أن كلا من عنده. 
و 4 


ت ت 7 a‏ رومع 578 ص و د 20 a‏ 0 6 7 2 ا 21101 
إن محمدا عبده المصطفا» وَنْبِيهُ المجتبا» ورَسُولة المرتفية. وَإِنْهُ خاتم الانبيَاء» وَإِمَامَ الاتقيًاء» 


اوا ا 5 Ls El E O‏ 2 رعو > 
و ار ماين بيت وت الغالميق: وك دعر رة به تع زكر وو الميعرث إن غا الجن 
ع د 5 - كك 2 2 ت 
وكافة الوَرَىء بالحَق والهدّئ وَبالنور وَالضياء. 
ار القرآن کلام الل مِنْهُ بدا بلا كَيْفِيّة قول وَأَْرَلَهُ عَلَى رَسُوله وَحْيا. وَصَدَّقَهُ المُومنون عَلَى ذَلِكَ حَقَاء 


FE‏ أنه كلام الله تال با لحقيقة» لَيْسَ به بمَخْلُوق گکلام البَريّة. فَمَنْ سَوِعَهُ فَرّعَمَ أنّه كلام البَسَّر قَقَدْ 


ے 
م يت لابين تي تر 


حا د وو بوش جه ررق ملأو صفق ر ق 04 اه رك عب 5 E‏ : م 
. وقد ذه الله وَعَابَهُ وَأَوَعَدَهُ بِسَقَرء حَيّث قال تَعَالَوا: # مَأْضَلِيهِ سَكَرَ ) €[المدثر]. فَلَمًا أوعَد الله بسَقَر 


Ê 


2 
3 


لمن قال: عتا لار © 4 [المدئر. ینتا وای آله زل تالق ابی لبشه قزل ابگر. 
َمَنْ أنِصَرَ هذا اعت وَعَنْ يفل قول اكمار اجر وَعَلِمَ أنه قات مس گالبگر. 


قوله: (وَإنَّ القرآنَ گلام الله ...): 

القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه: فلا يقال القرآن اللفظ دون المعنئ» كما هو قول (أهل الاعتزال). 

ولا المعنئ دون اللفظ كما هو قول (الكلابية) الضُلالء ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام 
الباطل المذموم. 

ف (أهل السّنّهَ والجماعة) يقولون ويعتقدون: أن القرآن كلام الله مرل غير مخلوق» ألفاظه وَمَعانيه عين 
كلام الله. 

سَمِعَهُ جبريل من الله» والنبي اة سَمِعَهُ من جبريل» والصَّحابة سَمِعُوه من النبي بيا فهو المكتوب 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 
الصا الع باون البعلر الال 
قال الحافظ (ابن القيم) له 
وز نات وك ي قوع ينه حقيقة بيان 
ر ی کے لاف لما ومَعْتَئ افا تان 
E EE‏ لظ وَالمَعْتَ ىْبِلارَوَعَا 
اك الم 15 ضالة ف هذه الجدلة يان قزل الطساوق © TT TTT‏ 
أن (القرآن.. كلام الله بلفظه ومعانيه)» وليس القرآن هو كلام الله باللفظ دون المعنئء ولا بالمعنى دون 
اللفظ» كما تنتحله بعض طوائف أهل البدع» فتزعم المعتزلة أن القرآن هو اللفظ دون المعنئ» وتزعم 
الكلابية أن القرآن هو المعنى دون اللفظ. 
وذهب أهل السنة رحمهم الله تعالئ إلى أن القرآن لفظه ومعناه كله من الله يكل وأنه (كلام الله منزل غير 
مخلوق)» و(سمعه جبريل من الله)» وسمعه النبي ييه من جبريل» وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم من 
النبي بيا وكتب في المصاحف وحفظ في الصدور وتلي بالألسنة. 





فكيفما تصرف الإنسان فهو كلام الله 3 كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالئ (القرآن كلام الله 


في جميع جهاته) يعني كيفما تصرف سواء كان مكتوبا في الأوراق أو محفوظا في الصدور أو متلوًا بالألسنة. 


ِ ييا 
للدُرُوس العلمِيَّة وَالبُحُوثِ الشَّرْعِيَّةِ 
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سد تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
َالرُؤية حَقٌّ لأَهْل الجَّ بير إِحَاطَة ولا كَيْفِيّة. 
كما e‏ می اضر ل َة © 4[القيامة]. 
لير علد ما را5 الله EE‏ مايا في ذلك مِنَ الحديث الصَّحيح عن الرَّسول بيا 
ارا 
مناه عل ما رات لا تذل في ديك مالین ياوا رمن واي 
د ر مَنْ سَلَّملِلّهِ 6ان» ولِرَسُولِهِ لف وَرَدَ عِلْمَ ما اشتبه عليه إلى عَالوه. 


2 


3 8 


لا شك أن المؤمنين يَرَوْنَ رمهم يوم القيامة من فوقهم» كما ثبت ذلك عن النبي بيا «فَهُمْ يَرَوْنَ رَبَهُمْ 
بأَبْصَارِهِمْ رُؤْيَةَ حَتِيقِيَة كَمَا يَرَوْنَ الفَمَرَ وَالسَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُوتَهُمَا سَحَابٌ )؛ وهذا متواتر عن النبي كَل 
لم ينره سوئ (المعتزلة) ومن تابعهم على الصّلال. 
قال في «النونية»: 
وا وتر ترا افرع ن 
ملاتواترعخنرشولاله لميتكرهإلاقايةالإيعان 





وماق النياة فإنه 4 لا براح من عياده: 
ا اا 
أن غلم وض رھ ا اران 

وقالت عائشة: (مَنْ Ts‏ 


ذكر الصف ک0 مال ف لهذه التجعملة هان معن قزل اللحاري: (7 401 )فتك (أن المت 
یرون رهم يوم القيامة من فوقهم» كما ثبت ذلك عن النبي ياي «قَهُم يَرَوْنَ رَبَهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ رُؤْيَةَ حَقِيقيّةً)). 
ووقع التصريح بكون هذه الرؤية حقيقية في ما أخرجه البخاري وأصله في مسلم من حديث جرير أن النبي 
ية قال: «إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون القمر ليلة البدر» فقوله وَلِِ: «عيانًا» تصريح بأن هذه الرؤية 
التي تكون في الآخرة رؤية بصرية حقيقية بالعين. 

(وهذا) المعنئ (متواتر عن النبي بلا لم ينه سوئ (المعتزلة) ومن تابعهم على الصَّلال.)؛ ففي 
أحاديث كثيرة عن النبي بيه فقد روي عن أزيد من عشرين من الصحابة» وسبق في السنة الماضية إقراء 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

كتاب ابن نحاس «رؤية الله برك » وأملينا في ما يتعلق ببذه المسألة» ومن جملة ما حرر حينئذ: 

بيان أن أهل العلم مجمعون على أن أحدًا من الخلق لا يرئ الله 3# في الدنياء واختلفوا في النبي كيا 
بعينه» هل رأئ النبي ية ربه أم لم ير ربه؟! 

والصحيح من القولين أن النبي بيه لم ير ربه بعيني رأسه.وإنما رأه رؤية قلبية كما قال ابن عباس: رآه 
بفؤاده مرتين. 

أما الرؤية البصرية فإنها امتنعت؛ لأن الله 3# هو النور حجابه النور» ولذلك قال النبي كَكةِ: «نور أنا 
أراه»» وقالت عائشة: (من حدثك أن محمدا رأئ ربه فقد كذب)» كما ثبت ذلك بنحوه في (صحيح مسلم)» 
وهذا محله في حق النبي ية في الرؤية البصرية العينية. 

أما الرؤية المنامية لربه 4# فقد جاء فيها الحديث المشهور من حديث اختصام الملا الأعلى» وقد ثبت 
أن النبي ية رى ربه في المنام. 

والرؤية المنامية للرب 345 قد انعقد الإجماع على إمكانهاء وبين شيخ الاسلام ابن تيمية يح يال تعالئ أن 
الرؤية المنامية لله 8# لا تكون رؤية له محيطةٌ به كما هو يل فإن الله بكاذ: ایس كدو سی ومو 
اسيع البصِيرٌ 007 4[الشورئ]. 

ولكنها تكون من باب ضرب الأمثلة وتقريب الحال» فكلما كان الإيمان عظيمًا كانت الصورة التي 

















يراها الرائي في منامه صورة حسنة» وكلّما قل الإيمان كان الصورة التي يراها بحسب إيمانه» ولكّا كان النبي 


يه أكمل الناس إيمانا رى ربه في أحسن صورة كما قال ية : ارأيث ربي في أحسن صورة). 


: قاتاي 
للدُرُوس العِلمِيَّة وَالبُْحُوث الشَّرْعِيَّةِ 
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نت ف و 

ولا تبت قَدَمُ الإشلام إلا عى هر اليم وَالَاسْتِسْلام. 

0 م عِلْمَ ما حطر عن عمف َكَمْ قتع لم هة ؛ حكَبة مرامة عن تالص التوحبي وَصَافي 
المع وَصَحيح الإيمان فَيكَدَّمَدّبٌ د بين الكُمْرِ وَالإِيمَانِ وَالتَضْدِيقٍ والتُكُذيبء وَالإقرار وَالإِنْكَانٍ 
72 شوسًا تايا شاا راء لآ مُؤمتا مُصَد تدا ونة E O‏ 

ولييث لیما ا ال عر لشو عو ايحا يهم بوهم أَوْتَوَلها مهم إذ گان تَأُويلُ 


e‏ بي ترك اويل وَلْرُوم التَسليم» وَعَليهِ دين المُسلِمِين. 
من لم يتوق التفي والتشبية» رل ولم يُضَّبِ يُصَب التزية» فان رَبَّنا جل وَعَلا مُوضُوفٌ بصفآت الوَحْدَائّة: 

شرت شرت ا6ا لدي فى کا اعد ين ار 

قوله: (وَلا يصح الإيمان بالرُوية لأهل دار السّلام لِمَنْ اعَتبّرها هنهم بِوَهُم): 

أي: تَوَهّم أن الله تَعَالَى يرئ على صفة كذاء فيتوهُم تشبيهًا. ٤‏ 

وقوله: (أو تَوَكَها بِمَهْم): 

أي ادَّعئ أنه فهم لها تأويلًا يُخالف ظاهرهاء وما يفهمه كل عربي من مَعْناها. 

قوله: زل ولم بب التثزيه): 

وذلك أن «المعتزلة) يَرُعمون أنهم يُتَرمُون الله تحال بهذا الثفي ؛ وهل يكون الَنِْيهُ بنفي صفات 
الكمال؟! فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال» إذ المعدوم هو الذي لا يُرىء وإنما الكمال في إثبات الرّؤية. 

ذكر المصنف اله تعالئ في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي يال (وَلاَيَصِحٌ الإيمان بالرّويةٍ 
لأهل دار السّلام) يعني أهل الجنة (لِمَنْ اعَتبّرها نهم بِوَهْم) يعني توهم أن الله 3# يرى على صفة كذا 
وكذاء فوقع في التشبيه. 

وذكر بعد ذلك معنا قوله: (أَوْ اوها بمَهِْ) أي ادعئ أنه فهم لها تأويلا يخالفه ظاهرها ويخالف ما 


3# في الآخرة أن الناس يرونه بأعينهم وأبصارهم على الحال 








يفهمه كل عربي من معناها فمعنئ رؤية الرب 
التي تليق بالرب 5ل. 

ثم ذكر معنی قوله ظا تعالئ: (زلٌ ولم يصب التَِيه) بعد قوله: (وَمَْ لَمْ يوق الي وَالتِّْية) فذكر 
(أن «المعتزلة يزعمون أنهم يُنَرْهُون الله تَعَالَى ذأ التفي ؛ وهل يكون التَنْزِيهُ بنفي صفات الكمال؟! فإن 
نفي الرؤية) لله يل (ليس بصفة كمال» إذ المعدوم هو الذي لا يُرىء وإنما الكمال في إثبات الرّؤية.)» ففي 
يك في الآخرة إثبات كمال لله بَن؛ لأن المعدوم هو الذي لا يُرئ ليست هذه بصفة مدح» 
بل جاءت الأحاديث بإثبات صفة التجلي في هذا المقام كما في الصحيح «إن الله يتجلئ لعباده» يعني في حال 
الرؤية يوم القيامة في دار كرامته في الآخرة» وهي أحد مقامات الرؤية الثلاثة كما سبق بيانه في درس «رؤية 
الله في كتاب ابن التحاس في السنة الفائتة. 











إثبات رؤية الله 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

وقمائن عن الحذوه والتاياه» وال زكان وا غا والأقرات: لاتخريه الات الت كسائر 
الاعات 

قوله: (عن الحدود) إلخ: 

داك د عن (الفقبية), 

ولكن هذه الكلمات مُجْمَلةٌ مُبْهَمةٌ» وليست من الألفاظ المُتعارفة عند (أهل السّنة والجماعة)؛ والرّد 
عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأوْلى من ذكُر ألفاظ تُوهِم خلاف الصّواب. 

ففي قوله تع الی: لل سكو كی وهو اليم الد © 4 [الشورئ] رذ على (المشبهة) 
و(الجُعّطلة). 

فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعْويل عليها فإن الله سبحانه مَوْصّوف 
بصفات الكمال مَنْعُوت بنعغوت العظمة والجلال. فهو سبحانه فوق مخلوقاته» مُسْتِو عَلَّى عَرْشو المجيد 
باتو بَائِنٌ من خلقه» ينزل كل ليلة إلى السّماء الدّنياء ويأتي يوم القيامة ؛ وكل ذلك على حقيقته ولا نُوّوله. 

كما لا نُوَوّلُ اليد ب: القُدْرة» والترول: بنزول أمره» وغير ذلك من الصفات» بل ثبت ذلك إثبات وُجُود 
لا إثبات تكييف. 

وما كان أغنئ الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المُجْمَلَةٍ الموهمَة المُخترعة ولو قيل:إنها 
مَدُسُوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك غندي يبعيد إحسانًا للقلّن بهذا الإمام. وعلين كل حال: 
لاط حعردوه غلن قاف كاتا من فاق .ومن قرا ترس الضف (المحاري) لا سان السات ايرا 
عرف أَنَّهِ من أكابر وأعاظم الرجال» وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظَّن به في كثير من المواضع التي 
فيها مجال لِتّاقد. 

قوله: (ولا تَحُويه الجهّات..): 

دلت دلائل الكتاب وَالسَّنه عَلَى أن الله تَعَالَى فوق مخلوقاته» مُسْنَو عَلَى عرشه. 

كما قال تَعَالَى: لرن عل امرش أستوى ى * [طه]. 


اول ضح سم عو 2 


وقال تعالئ: ##وهوالْمَاهر وق عِبَادِو #[الأنعام:18]. 


و يد 


فى :انرا 4 2 
فالجهات الست عَدَمِيَّة فى حَقه؛ لأنه تَعَالّئ فوقها. 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
كما قال (ابن 0 في (النونية»): 


كُل الجِهَاتِ بأشرهاعَدَي ية في خقههو فوقهاببيان 
نه كان عنييا ااي د 


بين المصنف يباه تعالئ في هذه الجملة معنئ قول الطحاوي يبال تعالئ: (وتعالى عَن الحدود 
والعّايات) فذكر أن مراد المصنف بذلك (الرد على المشبهة)» لأهم يجعلو ن لله بين حدا وغاية وركنا 
وعضوا وأداةء إلا أن (هذه الكلمات مُجْمَلة مُبْهَمةٌ وليست من الألفاظ المُتَعَارفة عند (أهل السَّنة 
والجماعة)) لعدم وجودها في القرآن ولا في السنة. (والرّد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحقٌّ وأَؤْنَى من 
ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب)» لما يُخْشَئ مما تورده هذه الألفاظ من الوقوع في بدع أريد ردها فجرت 
sS‏ 

ثم ذكر الأصل في ذلك وهو قول الله 3# لس صمتو دالو وار لكيه ننه صر ل * فبين أن 
هذه الآية (رَدٌ على (المُشّبهة))؛ وذلك في أولها في قول الله ب#يؤق: لیس كدو سَ2 € فهذا الشطر من 
هذه الآية رد على المشبهه الذين يزعمون أن الله رك يشبه كذا وكذاء ويقعون في تشبيه الخالق والمخلوق» 
والشطر الثاني منها وهو قوله تعالئ: #وهو اسيع ألِصِير بير © € رد على (المعطلة) النفاة الذين ينفون 
صفات الله © لما فيها من إثبات السمع والبصر. 

(فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ) التي ذكرها المصنف (ولا التعويل عليها فإن 
الله سبحانه مَوْصّوف بصفات الكمال مَنْعُوت بنعوت العظمة والجلال. فهو سبحانه فوق مخلوقاته» مُسْتو 








عَلَى عَرْشِهِ المجيد بِذَاتِهِ بَا من خلقه؛ ينزل كل ليلة إلى السّماء الدّنياء ويأتي يوم القيامة ؛ وكل ذلك على 
حقيقته ولا نُوّوله.) بل نفهمه باللسان العربي المبين الذي جاء به الشرع المتين» فإن هذه الشريعة عربية كما 


ور س ۶ 


E‏ ارقا 


شبتها بالمعنئ الذي تعرفه العرب في لسانهاء ويكون إثباتنا لها: هو إثبات وجود في كونها من جملة صفات 





ققخ اناري 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 
علمهم بهاء 
أما المعنئ فإنهم يثبتون المعنئ الذي تعرفه العرب بلسانها لهذه الصفة. 
ثم ذكر المصنف ياه تعالئ على وجه العذر للمصنف. أن هذه الكلمات أشبه ما تكون بالدس على 
المصنف والإدخال في كلامه» وني هذا نظر لأن هذه الجملة ثابتة في النسخ الخطية العتيقة للعقيدة 
الطحاوية» وذكرها شراح هذه العقيدة كافة» فهي من كلامه» ولكن كما قال المصنف (الباطل مردود على 
قائله كائنا من كان) وكان أولئ أبي جعفر الطحاوي ياه تعالئ وهو من هو في المقام العظيم من العلم 
واتباع السنة بالعدول عن هذه الألفاظ واستعمال ما جاء في القرآن والسنة. 
ثم ذكر المصنف يله تعالئ بيان معنئ قول الطحاوي: (ولا تخويه الجمّات) فأشار إلى أن هذه 
الجملة أراد مها إثبات علو الله © 





3 الذي جاء ني الآيات والأحاديث» وأن (الجهات الست عدمية في حق الله 





) فلا يوصف الله رك بأنه تحت أو يمين أو شمال أو غيرها من بقيت الجهات الست بل الله 44# ذ 
هذا الوجود كما قال ابن القيم يه تعالى 


كل الات باتعا فيعقوعوفوفيابيان 
قديَانَ عنهاكلهافهوالئحي ولايحَاطٌ بالق الأكُرَانٍ 


44 


ِ ييا 
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4 2 ر 5 8 4 م سات ر 2 سمس 5 ٠‏ 2 0 2 سه ت ت اد 
وَالمِعْرَاحَ حق» وقد أشري بالنبيّ ية وَعرِجَ بشخصه في اليقظة إلى السَّماءِء ثم إلى حَيْتْ شا الل من 


العلا وَأكْرمَه الله بما اء وأَؤْحَئ إليه ما أؤحئ ظأمَاكدَبَ لمارأ © 4 [النجم] د ب في الآخرة 
000 
وااو 

5000 6 € فد ته تم 7 

وَالحَوْضْ الذي أَكْرَمهُ الله تَعَالَى به - غِيّانًا لأمّته - حق. 

وَالشّفَاعَ التي ارا لم حى كَمَا روي في الأخبّار. 


وَالْميَاقٌ الذي أَحَعَدَّهٌ الله us‏ 

وَقَدَ عَلِمَ الله تَعَالَى - فيمَا لَمْ يرل E‏ الك 3323م LE E‏ واكك و اذ 
في ذلك العَدَد ا 7 

002 اا 

وَالأَعْمَالُ بالحَوَاتيم 

وَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ الله وَالشَّقَِيُ مَنْ شّقِي بِقَضَاءٍ الله. 

قوله: (وَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ بقَضَاءِ اللو وَالشَّقِيُ مَنْ شَّقِي بِقَضَاءِ الله): 

نآل السافظ ا(ازد رسب )1و الابما لتر هايا ا 

إحداهما: الإيمان بأن الله م سبق في عِلّمه ما يَعْمله العباده من حير وَس وطاعةٍ وَمَعْصية قبل خلقهم 
وَإيجَادهم» وَمَنْ هو منهم من أهل الجنةء وَمَنْ هو منهم من أهل التار» وأعد لهم الشّواب والعقاب جزاء 
لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وَأَحْصَاهٌ وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في 
علمه وكتابه. 

التو الثانيقة أن اف خيلق أقعال الاد كلها م الكقر.والكيماث راطا والعصيان» وشاءها منهم. 

E eo 

والدّرجة الأولئ أثبتها كثير من (القدرية) ونفاها غلاتهم ك(مَعْبّد الجْهّني). 

وقد قال كثير من أهل السّلف: (نَاظِرُوا القَدَرية بالعلم» فإن أقروا به خصِمُوا وإن جَحَدوا كَمّروا). 

وما أَحْسَنَ قول (الإمام الشافعي): 

جااقمعة اذ رن E N, LCA‏ 
مَوقِغًالتفريخ سا 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 
خَلَقَتَ العباءًَعلّئئ مَاعَلِمْتٌ ففي العلم يجري القَتَى والمُيسنْ 


تر a E‏ ا e EA‏ 
عل ذا و ت وو اا الت ا 


ص 
“o2‏ 


فمنهم َة قي وَمنهُمْ سيد سے 
ذكر المصنف رد أله تعالئ في هذه الجملة بيان معن قول الطحاوي ي إل4: (وَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ بقَضَاءِ اللّه» 


وَالشَّقَِيُ مَنْ شي بِقَضَاءِ الله) فنقل كلام الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» أن (الإيمان بالقدر 
علا درجتين: 
إحداهما: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم 





وإيجادهم)» وهذه الدرجة تتضمن الكتابة» فإن الله 3# لما علم في سابق علمه ما يعمله العباد من خير أو شر 





(والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم)» 
فهذه القاعدة تشمل الخلق والمشيئة. 

وقد نص على هذه المعنئ شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» وتلميذه ابن القيم رحمهم الله 
تعالئ في آخرين من علماء أهل السنة والجماعة. 

والمقصود أن تعرف أن الإيمان بالقدر يتضمن درجتين: 

إحداهما: ينجمع فيها العلم والكتابة 

والثانية: ينجمع فيها الخلق والمشيئة 

و(هذه الدرجة) الثانية (يُْبتها أهل السّنة والجماعة وتثكِرها القدرية)» فهم يزعمون أن الله ك لم 
يخلق أفعال العباد ولم يشأهاء وإنما يخلقها العبد بمشيئته. 

(والدّرجة الأولئ أثبتها كثير من (القدرية)) المتأخرين» (ونفاها غلاتمهم) المتقدمون (ك(مَعْبَدٍ 
الجُهّني)ء وقد قال كثير من أهل السّلف: (نَاظِرُوا القَدّرية بالعلم» فإن أقروا به خصِمُوا وإن جَحَدوا 
كَمّروا)) يعني ناظروهم بإثبات علم الله چك فإن أقروا بعلم الله ل خصمواء لأن مقتضئ کون الله 1 ذ 
علم أن يكون من علمه يل أفعال العباد من خير وشرء وإن جحدوا علم الله © كفروا بإنكارهم بمقطوع به 


ظاهر في الكتاب والسنة. 








ثم ذكر المصنف رأ تعالئ من عيون ما انتخبه» وكان يَأ تعالى حسن الانتخاب وهذا ظاهر في كتبه 


: يا 
للدُرُوس العِلمِيَّة وَالبُحُوثِ الشَّرْعِيَّةِ 


التعر 
www.attafreegh.com‏ 00 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
من أدمن مطالعتهاء ذكر إنشاد الشافعى يذاه تعالى: 
SNS, LCE‏ 
حلَقَت العبادَعلّئ مَاعَلِمْتَ ‏ في العلم يجري القَتّئ والمُسِنْ) 
فذكر أن الله 3# قد خلق العباد وشاء لهم أقداراء ثم ضرب ذلك بمثال: وهو حال الناس في العلم في 
قوله: (ففي العلم يجري المت والمْسِنْ) يعني في طلبه» 
تيز لافيت وخنة ا دالت ا E‏ 


2 2 چ 4 کو م 8 - م وه 2 - إن 
فهلهم شقىيٌّوملهمسعيد | ومِلهمقبيح وملهم خسن 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

وَأصْلُ القدر ر اله الى في لقو م طيغ على لِك ملك مقرب وَل تين مُْسَلٌ. 

لتحم وَالتَرٌ في َلِكَ ذَرِيعة الخذلان» وَسْلَمُالحِزمَن َرَج الطفيان. 

َالحدّر كَل الحَّرِ مِنْ ذَلِكَ نَظرًا وَذِكْرَاوَوَسْوّسة فان الله تَعَاَى طَوَئ عِلْمَ القَدَرعَنْ ناه وَتهَاهُم حَنْ 
مرا كما قال تَعَالَى في كتابه: 9 لا ستل عتا قعل وهم سساو © 4 [الأنبياء]. 

قَمَنْ سَأَلَ: لِم فَعَلَ؟ قد رَه حَكُمَ الكِتَابءوَمَنْ رَدَحَُكْمَ الاب گان مِنَ الكافِرين. 

قرلة (وَاضْل القذويا ا ا ق ا ب 

قال (الشارح): (أضل القدر ي الله فى غلاق وهو كر آوجة رأف وافر راغ وآعات وأا فل 
وَمّدى.. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالئ خالق أفعال العبادء 
قال تعالئ: اسیو لقند رِ 0 € [القمر]ء وأن الله تعالئ يُريد الكفر من الكافر وَيَسَاوْهُ ولا يَرْضاءٌ ولا 
یه فشاو کوان ولي ضا فينا): 

قلت: وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدّرية. 

وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصّالحة؛ فهي إرادة كونية قَدَرية شّرْعية”. 

وكل أفعال العباد من طاعة ومَعْصية» وكفر وإيمان» وقع ذلك منهم بمشيئة الله تعالئ. 

وهذا معنی: (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن). 

ذكر المصنف يله تعالئ في هذه الجملة بيان قول الطحاويّ كاله تعالى: (وأصل القدر سز اله تَصَالَئْ 
في تَلْقهِ) فنقل عن شارح الطحاوية وهو ابن أبي العز أن معن قول المصنف يال تعالى: (وَأْضْلٌ القَدر سر 


َم و 2 هذا ہو س مسوم 
3 وقدره) كما قال اله چوڭ (لآ نَمل شىء حلفتة 





الله تَعَالَى في حَلْقَهِ) أن معناها (أن كل شيء هو بقضاء الله 
عدر € [القمر]ء وأن الله تعالی يُريد الكفر من الكافر وَيَسَاوْهُ ولا يَرْضاهُ ولا يحبه. فَيَشَاؤٌهُ كَؤْناء ولا 
يَرْضَاء دينا). 

ثم بين المصنف اه تعالى أن هذه هي الإرادة الكونية القدرية» ومقابلها وهو ارادة الإيمان والطاعة 


هي الإرادة الدينية الشرعية» (وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكفر وإيمان فذلك واقع بمشيئة الله)» 


)١(‏ هذا الموضع كسابقته (فهي إرادة دينية شرعية) وليست (كونية قدرية شرعية)» على أن هذا ممكن توجيهه» لكن المشهور ني عبارات أهل 
العلم (أنبم يجعلون تلك الإرادة القدرية الكونية» وهذه الإرادة الشرعية الدينية). 
2 وق ا E3‏ ري ن 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
وبينا في ما سلف في غير مقام أن الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية بينهما فرقان جليان من 
وجهين اثنين: 

أولهما: أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء مما يحبه الله ومما لا يحبه الله أما الإرادة الدينية 





وثانيهما: أن الإرادة الكونية القدرية نافدة متحققة لا محالةء أما الإرادة الدينية الشرعية فقد تتحقق في 
بعض الأفراد دون بعض. 
وني هذين الفرقين يتجالئ الفصل بين الإرادة الكونية القدرية» والإرادة الدينية الشرعية. 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

ال ا مال و اللي ل ا ا في اليم ؛ لأنَّ 
العِلْمَ عِلْمَانٍ: ا مَفْقَودُ د نكا العم المَؤْجُودٍ كُمُرٌ وَادَعَاءُ العم 
المَفْقَودِ كم رلا يبت يبت الإيمَانَ إلا مَبُولٍ العم المَوْجُود وَتَرْكِ طَلَبٍ العِلّم المَُقَودٍ. 

E‏ ا 

المُسّار إليه بقوله: (فهذا) هو ما تقدَّم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل بما جاءت به الشّريعة. 

وقوله: (وَهِيٍ دَرَجَة الرَّاسخِينَ ف في العِلّم): أي علم ما جاء به الرّسول جملة وتفصيلٌ نفيًا وإثباتا. 

ويعني ب (العلم المفقود): علم القَدّر الذي طواه الله عن أنَامِه» ونباهم عن مَرَايِه 

ويعني ب (العلم الموجود): علم الشّريعة أصولها وفروعها. 

فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن اذَّعىئ علم الغيب كان من الكافرين). انتهئ 
من (الشّرح). 

وقد در أدلة هذه الأحكام» فليراجع 

ذكر المصنف ياه تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي ياه تعالى: (قهذا جُملة مَا يَحْتَاحُ إليه مَنْ 
هو مور قَْبَهُ) إلخ» فذكر أن (المُشّار إليه بقوله: (فهذا) هو ما تقدّم ذكثرة) من مسائل الاغتقاد الواردة في 


الكتاب والسنة. 
ثم بين معنئ قوله: (وَهِيَ دَرَجَةٌ الرَاسِخِينَ في العِلّم) (أي علم ما جاء به الرسول بي جملة وتفصيلا 


شا م > و 1 : 
#4 بقوله: #والرّسِحونَ في اللو ولون امنا پو کل من عِنرِ ریا 





نفيا وإثباتا) فإن هذه هي طريقتهم وإليها أشار الله 
4[ آل عمران:۷]. 

ثم بين المصنف رة تعالئ معنئ (العلم المفقود» والعلم الموجود) المذكورين في كلام المصنف 
ياه تعالى» فذكر أن (العلم المفقود) هو (علم القدر الذي طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه)» فكان في 
حقهم غيبا مستورا. 

وأن (العلم الموجود) هو (علم الشريعة أصولها وفروعها)؛ فهو موجود. 

ل كان من الكافرين» ومن ادعئ علم الغيب كان من الكافرين)» 
ثم أحال و ياه تعالئ إلى «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز. 
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کک تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
ونومن الوح وَالقَلّ وَِجَويع م مَا فيه ق رُقَم. 
فلو | يسبع الكَلقٌ کا عل عي کا اه تما فيه ألا كان تقار ؛ غيْر كائن» لم يَقَدرواعَلَيّهِ. ولو 
التقمترا كاي طن قري قت ة الله ا فيه افر کاو ی کت لدو لبد جات ا پا 
كائن إلى يوم القيامَة. 
وتا أخطأ المد لم يكن ضيب وما أصابه لم يكن لِيُخولقه. 
قوله (وَنُؤْمِنُ باللوح وَالقَكم. .) إلخ: 
قال الله تعالئ: «ا بل هو فا ید نی لوج فوط ,©) 14 البروج] فالقرآن الكريم مكتوبٌ في اللوح 
المحفوظ. كما أخبر الله سبحانه بذلك. 
وجبريل عليه السلام سَمِعَهُ من الله وَبَلَمَهُ نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام مُتَرّلُ من رَبك بالحق» ولم 
يقل: من اللوح المحفوظ. 
ولا مُنَافَاة بين كونه في اللوح المحفوظ» وبين إنزاله من الله» كما حققه (شيخ الإسلام ابن تيمية). 
وقال شيخ الإسلام: (واللوح المحفوظ فوق السّمّوات» وقد جاء في الحديث « أنه لا ينْظُرٌ فيه عَيْر الله 
ىڭ ). 
قلشة ومن هذا ين لذا خلال من قال: إن روح العبد تطليع على اللوح المحفوظء فإن هذا قول 
(الفلاسفة) وهوعن خرافات اد الصّالحين أو الطّالحين كما هو رَايِحٌ بینهم» فاحذروه فإنه كذب. 
وأما (القلم) المذكور: فهو الذي حََلَقَهُ الل وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. 
كما في حديث عبَّادَةَ بن الصامت الذي رواه أبو داود مرفوعا: اول ما شلك الله ل القَلّم» فَقَالَ لَه: اكتَبُ. 
القت وما لت قَالَ: اكب مَقَادِيرَ كَل شَيْءٍ حَتَّى تقوم السّاعَةُ ). 
واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ 
على قولين: حكاهما (ابن القيم) في «النونية ». 
واختار أن القلم خلق بعد حَلْقٍ العَرْشء ولهذا قال: 
واا ن فى القلے الت N Tea.‏ 
م افا لحي ا قرم وا اهاد 
Sa, YF ad‏ 
RR‏ لسري تشرييك ‏ اا 
ذكر المصنف يدل أله تعالى في هذه الجملة بيان معنم قول الطحاوي ردا تعالىا: ونون باللوح وَالقَلَم) 
فذكر أن المراد باللوح (اللوح المحفوظ المذكور في قوله تعالئ: * بل هو ا ید ن آم تفوت O,‏ 
* وأن (القرآن الكريم مكتوبٌ في اللوح المحفوظ, كما أخبر الله سبحانه بذلك. وجبريل عليه السلام سَمِعَهُ 
ر رعا 57 ری ن 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 
من الله وَبَلَّهَهُ نبينا محمدًا) وك فهو منزل من الله والذي تجتمع به الآيات والأحاديث والآثار المنقولة 
في هذا الباب: أن إنزال القرآن الكريم ينقسم الى قسمين اثنين: 

أولهما: إنزال كتابة» وذلك أن الله 3# أنزل القرآن الكريم مكتوبًا كما ثبت ذ 

والثاني: إنزال قراءة وتلاوة» وهو أكثر المذكور في الآيات والأحاديث؛ وحقيقته أن الله 4ل 
فسمعه منه جبريل» وأخذه نبينا وك من جبريل» ولم يزل نقله بهذه الطريق في قرون الأمة. 

ولا اختلاف بين المقامين؛ بل كل مقام منهما له محله من التعظيم والهيبة» فإن الله 8# أن 
واحدة مكتوبا تعظيمًا له» فجعله في اللوح المحفوظه ثم أنزله الله جر مفرقا منجما على وجه التلاوة 
والقراءة» وذلك أن الله پر قرأه كما قال تعالئ: #وَرَبَنَه تيلا (14)55الفرقان]» ثم أمر نبيه يك بأن يتبع ما 
يسمعه من جبريل لا خر بء لِسَانَكَ #[القيامة:<] إلى آخر الآيات. 

ثم ذكر المصنف لاله تعالى من كلام (شيخ الاسلام (واللّوح المحفوظ فوق السَّمّوات» وقد جاء في 
الحديث أنه لا يَنْظرٌ فيه غَيْر الله برك ») وفي هذا الحديث ضعف. 

ثم استنبط المصنف يياه تعالى من هذا أنه (يتبين ضلال من يقول: إن روح العبد تطلع على اللوح 
المحفوظ)» كما هو (قول الفلاسفة» وهو من خرافات عباد الله الصالحين أو الطالحين» كما هو راسخ 
بينهم) وذلك تعرض بمن ادعاه من المتصوفة. 

ثم بين معنئ (القلم)» وذكر أن القلم في كلام الطحاوي (وَنُؤْمِنُ باللّوح وَالقلّم) أنه قلم القضاء الذي 
كنا يفن وقد صحح عن النبي يل بذلك أحاديث كثيرة منها حديث عبادة هذا الذي تقر لمع أن 

ثم أشار المصنف إلى خلاف العلماء في هذا القلم كان أول المخلوقات أو العرش» على قولين حكاهما 
أبو العلاء الهمذاني» ثم نقلهما عنه ابن القيم يله تعالئ في النونية» وقبله شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية ياه 
تعالى في مواضع من كتبه. 

واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وعليه أئمة الدعوة النجدية: أن العرش وقع خلقه قبل 
له 3# لما أمر القلم بالكتابة» كان مستو على عرشه كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي 
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سح تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
وَعَّلى العَبد أَنْ يَعْلمَ: أن الا له قد مق عه في كَل گان يِن لقو ققد َك تفڍيرا مُحْكَما مر كل لي 


عر 


فيه اق ولا مُعَقَبٌ ولا مُزيل ولا معي وَلآ “محل راقص ولا راد ِن له في سَمَاَاتهِوَأَرْضِه. 


02 


وَذَلِكَ مِنْ عَقَدِ الإيمَانِء يه المَعْرِفَةَ وَالاعثراف بوجي اللو تعالّى وَرَْبُوبييهِه كما قال تَعَالّى في 
کتابه: وڪ ڪل فر قينا )4 الفرقان]» وقال تَعَالَى : 9# وكات أ مر انل ا دوا © [الأحزاب]. 

َوَيْلُ لِمَنْ صَارَ كلب في القَدَرِ قلا سقيماء لَقَد الْعَمَسَ بِوَّهْمِهِ في فَخْص العَيْبٍ سرًا كَتِيمًاه وَعَادَبِمَاقَالَ 
فيه آفاگا أثيًا: 

قوله: (وَعَلئ العَبّد اَن يَعْلمَ: آن الله كَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ في كَل گائن مِنْ خَلْقو..): 

هذا فيه رَد لما دَّمَبَ إليه (غلاة المُعْتزلة) الذين أنكروا كون الله تَعَالَى عالمًا في الأَرّلِء وقالوا: إن الله 
تَعَالَئ لا يعلم أفعال العباد» حتئ يفعلوها. 

N SALEN 

قال الله تَحَالَئ: 9# ألا يعم من حَلَقَ وَهوَأللطِيفٌ اَل ©) 4[ الملك]. 

قوله: (.. وَذَّلِكَ مِنْ عَقَدِ الإِيمَانِ): 

الإشارة إلى ما تقدّم من الإيمان بالقَدّرء وسَبَقَ عِلّم الله تَعَالَى بالكائنات قبل خلقها. 

قوله: (وَالاعثراف بِتَوْحِيدٍ الله تَعَالَى وَرْيُويييه): 

أي: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالئ. 

فن مَن رَعَم حَالَِا غير الله كمد ارك كيف بمن زعم أنَّ كل أحد يخلق فعله؟ !ولهذا كانت (القّدرية) 
مَجوس هذه الأمة. 

وقوله: (لَقَدُ الَتَمَسَ بِوَهْمِهِ في فَخْص العَيْبٍ سرا كتِيمًا): 

أي : بوهوو في البَحث عن البَعْثِ ر سرا مَكْتُومًا ؛ إِذْ القَدَر سر الله في حَلّقَه ؛ فهو يروم ببحثه الاطلاع عَلَى 
الق 

وقد قال تَعَالَ: #عَدِلمُ الي فد يظهِرٌ عل عَبيوء أَحَدًا )لا من أرَتض من رََسُولٍ © [الجن]. 

وقوله: (وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيه) أي القَدّر. 

(أَفَاكًا): كَذَاًا (أَبِيمًا) أي: BE‏ اه شرح. 

ذكر المصنف وك أله تعالئ هنا بيان قول الطحاوي اله تعالئ: (وَعَلى العَبْد أَنْ يَعْلعَ: أن الله كَدْ 
عِلْمُهُ في كَل كَاِنِ مِنْ حَلْقه) وأشار إلى أن هذا رد لمذهب غلاة المعتزلة الذين ينكرون علم ا 3# 
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ايخ صَالِح بن عبد الله العْضصَيْمي ل 
الأزل» في أفعال العباد» فيدعون أن الله َك لا يعلم أفعال العباد حتئ يفعلوهاء فإذا فعلوها علمها الله كال 
وأن العبد يخلق فعلّه» وقد الله ب#ين: « ألا يلم من حل وهر اليف ار © 4 

ومعنئ هذه الآية أن من خلق الخلق وبرأهم عالم بما هم فاعلون بعد خلقه 
وأشد من جريان الأعمال منهم. 





3# فإن أمر الخلق أعظم 


eT‏ 0 و أشار باسم الإشارة (ذلك) (إلى ما تقدم من الإيمان 
ثم ذكر معنئ قوله: (وَالاعتراف بوجي اللو تعَالى وَربويي): a‏ 
NLS CE CES‏ 
فعله؟!ولهذا كانت (القدرية) مَجُوس هذه الأمة)» وهذا المعنئ: أعنى قوله: (ولهذا كانت (القدرية) 
مَجُوس هذه الأمة) جاء في أحاديث كثيرة أسانيدها لا تخلو من ضعف» ومن أهل العلم من يحسنها 
ومعنى ما ورد في ذلك من الأحاديث: أن القدرية وقعت في المشامة المجوس. 
فإن المجوس يزعمون أن للكون خالقين: 
أحدهما: خالق الخير» وهو النور. 
والآخر: خالق الشرء وهو الظلمة. 
وكذلك القدرية أثبتت للمفعولات خالقين: 





أحدهما: الله 38 إذ هو الذي خلق العباد. 


والثاني: المخلوق نفسه» فهو الذي يخلق فعله. 
فوقعت المشابهة بينهما من جنس إثبات إلهين اثنين. 
ثم ذكر معن قوله: (لَقَدْ الْتَمَسّ بِوَهْمِهِ في فَحْص العَيْبٍ سرًّا كتيمًا) (أي: بِوَّهْمِهِ في البَحْث عن البَعْثِ 
را مَكُْومًا ؛ إِذْ القَدَر سر الله في لَه ؛ فهو يروم ببحثه الاطلاع عَلّى الغيب) ولا يطلع الله 3# على غيبه 
أحد» إلا رسولا أرسله الله 4# فيطلعه منه على ما يقوم به في أمر الرسالة» أما الغيب المطلق العام الشامل من 
كل وجه» فإنه لا يعلمه إلا الله . 











ثم بين معنئ قوله: (وَعَاد بَا قَالَ فيه أَقَاكَا أثِيمًا.) (أي) عاد بما خالف (القدر (أَنَاكًا) كذَابًا (أثيمًا): أي 


مأثومًا) أي مأزورًا غير مأجور بما ادعاه من دعوئ باطلة في حق الرّب 3# إذ تدخل في | 
في قدر الله رك بما أملاه عليه خاطره ووة في باله. 
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سس تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 


ا ا ورك 
والعرش وَالكرسِيٌ حق. 


0 


وَهْوَ مُسْتَْنٍ عَن العش 
ل وقد 
و : إن الله له انَخَدَ إبرَاهِيمَ ليلا وَكُلَّم مُوسَئ ١‏ َكَلِيمًا إِيِمَانًا وَتَصْدِيقَا وَتَسْلِيمًا. 

وَنُؤْمِنُ: بالمَلائكة وَالَينَه وَالكُّبٍ المُبْرَلَةِ عَلَى المُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أنّهُم كَانُوا عَلَى لحن المُبِينٍ. 

ولالازالة فى فالا روي قي 

لما ذكر المَصَنّف العرش والكرسي؛ الذي هو بين يدي العرشء ذكر بعد ذلك غَنَّاهُ سبحانه عن العرش 
وما دون العرش» كما قال تَعَالَى: #هو الع ليد ©) 4[ لقمان] ؛ لِيْسَيّن سبحانه أن حَلّقه للعرش ؛ 
لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه ؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته. 

ثم اعلم أن الاستواء على العرش» إنما حصل بعد خلق السّمُوات والأرض كما قال تعالى: # إنَّ َي 
i‏ یلق الوت ولا ف ك أيَارٍ انتوق عل امرش يورم 

و ثُمّ 4 هنا للترتيب» لا لمجرد العطف ؛ كما قال الناظم: 

قضى حَلْقَهِ نه استوئ فوق عَرْشه وين عِلّمه لم يخل في الأرض مَوْضع 

وأما معن الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن: فهو العُلو والارتفاع والاستقرار والصّعودء 

ذكر ذلك (ابن القيم) بقوله: 


مما دونّه. 


عجر عن الإحَاطة حَلْقَهُ. 








وله م عِبَارَاتٌ علي ها أزئيع فَدحَصَكت للفارس الطَعَانٍ 


منها استقر وقد علا وكذلك ار 
وكذاك قد صَعد الذي هر رابع 
بار الق سس 
والأشكري رل تفسين اشرق 
نون اليهودولام جهمى هما 


تقع الذي مافيه من كران 
را صا ا ن 


أذرى من الجَهُمِي في القرآنٍ 


بحقيقة اشتولى من البهتان 
في وخی رب العرش زائدتان 











ذكر المصنف رد أ تعالئ في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي: (وَالعَرْشٍ وَالكُرِيسِيٌ حَقّ) فأشار 
إلى أن المصنف ييه ذكر العرش والكرسي هاهناء وأخبر بأن الكرسي هو الذي بين يدي العرش» وقد 


صح عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري تة م أعهما قالا: في تعين الكرسي: موضع القدمين» وعلئ هذا 
ETE? 7‏ د ' 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 
انعقد الإجماع كما حكاه الدارمي ياه في «الرد على الجهمية» و«الرد على بشر المّريسي». 
ثم ذكر أن الله يل مستغني عن العرش وما دونه كما قال تعالى: لهو اليد ©) 4[ لقمان] 
ليبين أن الرب ل خلق العرش لاستوائه ليس لحاجته إليه» ولكن لحكمة اقتضت ذلك. 
ثم نبه المصنف رَه تعالئ أن استواء الله تعالئ على عرشه وقع بعد خلقه للسموات والأرض كما قال 


صا 


غ و ی ی 


تعالئ: # إن ریک اه اذى حى الوت لاض فى َة ايام م أسْتوَئ على لْمَرْشٍِ € [ يونس:"]. ( 3 ) هنا 
للترتيب لا لمجرد العطف)؛ يعني لترتيب الأفعال» وتقدم خلق السَمُوات والأرض ثم تبع ذلك استواء 





ثم بين المصنف ياه تعالئ (معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن)» فذكر أنه يرجع الى 
معان أربعة هي: (العُلو والارتفاع والاستقرار والصعود) وهذه المعاني هي المنقولة عن أهل العربية من 
المتقدمين رحمهم الله تعالى وأشار الى ذلك ابن القيم في هذه الأبيات التي نقلها المصنف يأل تعالئ من 
«نونيته»» وأسهل من هذه الأبيات قولى في بيتين: 
الاس راء مُفسسوًا في اللغكة” تقل عحارف يبا وقفىي 
بالارتفاع والعلوٌ والصّعود والرابع استقراره حكئئ الجُدود 
ع 5 ع م 
يعنئ: الأقحاح من العرب المتقدمين الذين هم أهل العربية الكاملة الفصيحةء وبا أنزل القرآن الكريم. 
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سس تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
سي أَهْل قينا مُسْلِوِينَ مُؤْمِِينَ» مَادَامُوا با جا بو الي ي مُْثَرِ رِفِينَ» وَلَهُبكُلٌ مَا قا قال وَأ 

رَلاَ تَخُوضُ في اللو وَل نُمَارِي فِي دين الله. 

قوله: (وَلَهُ ِكل ما قال وَأَخْبرَ مُصَدَّقِين): 

وليس التصديق والاعتراف فقط كَافِييْنِ في الإسلام والإيمان اللذين أُمَرَ الله ورسوله بهما. 

فالإسلام والإيمان اللّذانَ عليهما مَدَارُ النجاة» هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه السلام 
المفضمن للتصديق» والإقرارء والعفل. 

ذكر المصنف بال تعالئ هنا بيان معن قول الطحاوي خا (وَلَهُ ِكل ما قَالَ 
الى أن التصديق أو الاعتراف ليسا (كَافِييْنِ في الإسلام ااا الاي اقوس ا جل 
(الإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة» هما المذكوران في حديث جبريل عليه السلام) وقد تضمن 
حديث جبريل التصديق» والإقرار» والعمل» فان النبي بيا نعت له الإسلام وذكر له أن الإسلام أن تشهد أن 


لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 


7 


5 
کے 7 ی دقین) فت 


ثم نعت له الإيمان فذكر له أركان الإيمان الستة. 
وهذا الحديث أعني حديث جبريل حديث عظيم كان بعض أهل العلم يسميه (أم السنة)» وللعلامة عبد 


المحسن العباد رسالة مفردة في شرح هذا الحديث» هي من أنفع ما كتبه هل العصر في بيان معناه. 
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الشّيخ صَالِح بْن عبد الله العُصَيْمِيِ 
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وَهْوَ کلام الله تعَالّی لا َيْسَاوِيه شَيِءٌ مِنْ كلم المَخُلُوقِينَ. 
ولا تقول بكَلْقِهِ وَلانْخَاِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ. 

قوله: (.. وَلا تقول بِحَلْقوِ): 

اعلم أن القائلين بخلق القرآن» أشهرهم طائفتان: 

إحداهما: (المعتزلة) فإنهم يقولون: القرآن الذي جاء به جبريل» هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق. 

والثانية: (المتكلمون من الكلابية) وأتباعهم» فهم يقولون: كلام الله معنئ واحد قائم بنفسه تعالئ, إن 
عبّر عنه بالعبرانية صار (تَوْرَاة)» وإن عبر عنه بِالسَرَْانِيةِ صار (إنجيلا)» وإن عبر عنه بالعربية صار (قرآنًا). 

وهذه الخرّافة يعتقدونها دينًا يدينون الله به» وهم يوافقون (المعتزلة) في أن القرآن الذي جاء به جبريل 
مخلوق إلا أن (المعتزلة) يقولون هو كلام الله حقيقة» و(الكلابيّة) وأتباعهم يقولون: هو عبارة وحكاية عن 
كلام الله. 

فلن قول مولا (الكلابية) واتباعهم: بكرن ابي عليه السام لم يلم تحار اله وزئما بلغ ما يدل عليه 
وما هو حكاية عنه. 

وني هذا إنكار للرسالة ؛ لأن الرسول إنما يبلغ كلام المُرْسلء وقد أَلْرَمَهُّم (أهل السّنّة) بذلك. 

قال ابن القيم في «النونية»: 

إا اَمَك صِمَهُ الكلام كذلك ال إرْسَالمَئْفيبلافرقانٍ 
قرسا المَبعوثٍ تبليغ كلا مالمريسل الداعي بلا تقصان 
١ -‏ م َه 

إلى آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يحض عليها بِالنْوَاجِلٍ. 

ومن أعجب العجب: أن يُتذاكرٌ العالم من أتباع (الكلابية) في مثل هذه الأبحاث» فإذا مَرَّ كر 
(الجهمية) و (المعتزلة) قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عَيْن ولا أئرٌه ولم يَذْرِ المسكين 
أنه هو وَارِثُ النّجهم والاعتزال» وأن مُحْتَقَدَهُ مُحْتَقَدَهُمْ سَواءً يسَواءِ. 

ذكر المصنف يذاه تعالى في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي يوه تعالئ: (وَلا تقول بَخَلْقَهِ) 
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سح تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
يعنى: القرآن الكريم» فذكر المصنف (أ أن القائلين بخلق القرآن» أشهرهم طائفتان: 

إحداهما): صرحت بخلق القرآن الكريم وهم (المعتزلة)» الذين زعموا أن (القرآن.. كلام الله حقيقة 
رلكنه مخلوق). 

وثانيهم: الذين كنّوا عن ذكر خلق القرآن وهم الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة» فهم يقولون: إن (كلام 
له © معن قائم بنفسه تعالئ» إن عبر عنه بالعبرانية صار (توراة)» وإن عبر عنه السريانية صار (إنجيلا)؛ 





وإن عبر عنه بالعربية صار (قرآنا)). 
وهم في هذه المقالة يوافقون المعتزلة الذين صرحوا بخلق القرآن» فإن هؤلاء تستروا بهذه المقالة» لأنهم 
نفوا أن يكون القرآن الكريم كلام الله 4 
وعلئ هذه المقالة يلزمهم أن النبي بء لم يبلغ كلام الله بتك وإنما بلغ ما عبر به عن كلام الله 3 وني 
هذا إنكار للرسالة» وبذلك ألزمهم أهل السنة كما ذكر المصنف يذه تعالى. 





بحرف وصوت. 


ثم ختم بيانه بكون (أعجب العجب أن يتذاكر العالم من أتباع الكلابية في مثل هذه) المسائل» (فإذا مَرٌ 
ذِكْرٌ (الجهمية) و (المعتزلة) قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عَيْن ولا أنَّرَ ولم يَذْرِ 
المسكين أنه هو وَارِثُ النّجهم والاعتزال» وأن مُعْتَقَدَهُ مُعْتَقَدَهُمْ سَواءً بِسَواءِ.)» لأن كثيرا من هؤلاء 
يجهلون حقيقة كلام الله وكلام النبي اة في هذه المسائل كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية عنهم فيجرّهم 
ذلك الى الوقوع في الموافقة من فروا بوافقتهم» فإن الأشعرية إنما نبتت نابتتها مراغمة للمعتزلة الذين كثر 
سوادهم» فخرج عليهم الأشاعرة وأبطلوا مقالاتمهم فأصابوا في حق كثير وأخطؤوا في أمر كثير أيضا. 

ومن جملة ذلك مقالتهم في القرآن الكريم» فإن حقيقة مقالتهم ترجع الى مقالة أولئك. 

وكذلك مقالتهم في القدر» ومقالتهم في القدر من جهة خلق أفعال العباد» فإنهم اذَّعوا أن أفعال العباد 
خلق لله وكسب للعبد» وجعلوا الدليل عليها مصطلح (الكسب)» وهذا في الحقيقة جبر مستورء فهم 
يزعمون أن العبد مجبور على هذا الفعل لا اختيار له» فوقعوا ني موافقة من فروا منه من أهل البدع 
والضلال. 

وهكذا كل من ترك الكتاب والسنة وعدل عنهما إلى الأقيسة العقلية وأراء الرجال وقع في مثل هذه 
المصائب العظام. 
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سن[ هآ سا ل1ل_-ل بيب ب ييلسسسس الخ صالح بن عبداٹالصَبْبي ‏ 

َلآ قر أحدَا مِنْ هل اقب ذب مَاكَمْ وَشْتَحلَة. 

OE‏ كن عدا مِنْ أهل الْقِبْلةِ» ...) إلخ: 

المُرَادُ ب(أهل القبلة): هم الو حون الله في عبادته. 

المُخلصون له في مُعَامَلته. 

ba كلب‎ e 

المُصَدَّقون لِرَسول الله في جميع ما أخبر به. 

e RSE 

الذين لم يأتوا بما يُناقض (لا إله إلا الله). 

وإلن هذا المع أشار الخضضه بقوله سابقا: زو سي أَهْل باينا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ» مَا دَامُوا يما جَاءَ به 
الي يك مُعْتَرِينَ» وله بكل ما َالَهُ وَأخبرَ أ قُصِد مُصَدُقِين)؛ لأتنا تعتقد أن المراد: الإيمان الكامل المُتَصَمّن 
للاعتقاد» والإقرار والعمل. 

ومُرَادُ الشيخ يال بهذا الكلام: الرّد على (الخوارج) القائلين بالتكفير بكل ذَنْب. 

ذكر المصنف يبال تعالئ في هذه الجملة بيان معني قول الطحاوي اله تعالى: (ولاً نُكَمْرُ أَحَدًَا م ِن أَهْلٍ 
الْقِْلَِبدَنْبِء مَاكَمْ يَسَْحِلَّةُ) فبين أن (المُرَادُ ب(أهل القبلة): هم المُوَّحُدَ ذوؤ اك عرف القالشرن لوق 
مُعَامَلته. العَامِلّون بمعنئ كلمة التوحيد ظاهرًا وباطتًا. المُصَدَّقون لِرَسُول الله في جميع ما أخبر به. 
المُمْيِلُون أَمْرَهُ. الذين لم يأتوا بما يُنَاقِض (لا إله إلا الله).) فإذا وقع من أهل القبلة ذنب من الذنوب التي لا 
تبلغ الكفر بنفسهاء فإن العبد لا يكفر بذلك حتئ يستحل ذلك الذنب» كما لو زنئ الإنسان أو أكل الرباء أو 
سرق» أو قتل» فإن هذه الذنوب لا تبلغ في نفسها الكفر» ولكن إذا اق قترن بها الاستحلال يعني: اعتقاد كونها 
حلالا » فحينئذ يكفر العبد بذلك الذنب» من جهة كونه استحل ما حرم الله كل. 

وقصد المصنف روه لف ب د ل الصرارج ماري وا كر بين كال ايام 
الخوارج يزعمون أن كل من وقع في كبيرة من الكبائر فهو كافرٌ خارج من الملة» فأراد المصنف يل تعالى 
أن يرد عليهم» فيكون معنئ كلام المصنف: (وَلا ُكمَر أَحَدَا مِنْ أَهْل الِْبْلَةِ بدَنْبِ) يعني : سن الذتوب النتي 
ال E a‏ ِن أهل الب دلب ما 
م َء صار كلام المصنف ا له تعالئ متعقباءلأن العبد قد يخرج بذنوب لا يستحلها كالذنوب التي 
تكفر بنفسها كما لو سجد لصنم أو غير ذلك من الأعمال الكفرية التي يخرج بها من الاسلام ولو لم يقترن 
بذلك الاستحلال. 

ولكن معن كلام الطحاوي هو هذا المعنئ الذي يخرج من المعارضة» فيكون المعنئ: ولا نكفر أحدا 
من أهل القبلة إلا بذنب» من الذنوب التي لا تبلغ الكفر بنفسها ما لم يستحلها إلا ذلك الذنب. 
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سح تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 

ولا تَقُولُ: لا يضر مَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ. 

قوله: (وَلا تَقُولُ: لآيَضُرٌ مَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِل...) إلخ: 

مُراده بهذا الكلام: الرَّدُ عَلَى (المُرْجئة) القائلين: لأيَضُرٌمَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ كما لا نه تَنْقَعُ مَعَ الكفر طّاعَة. 

فهؤلاء في طرف و(الخوارج) في طرف ؛ فإنهم يقولون: بِكُفْرِ المُسْلم كل ذَنْبٍ أو كل َنْب كبير. 

وكذلك (المعتزلة) الذين يقولون: يخبط إيمانه كُلَّهُ بالكبيرة» فلا يبقئ معه شيءٌ من الإيمان. 

الاح و ل 

و (المعتزلة) يقولون: ب يَخْرُجُ من الإيمان» ولا يَدّْحُلُ في الكفر. 

وهذه المقالة الخاطئة هي: المَنْزلة بين المَنزلتين» التي هي حَاصة مذهب (المعتزلة). 

وبقولهم: بخروجه من الإيمان ؛ أَوْجْبُوا لَهُ الخُلُودَ في الثّار. 

تنبيه: كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات» فأقف على عُلّو (المعتزلة) في 
عقائدهم» فأرجع إلى كتب التراجم» وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم» فأجد فيها الأمر المُذكر العجيب» 
من التلاعب في الدّين وانتهاك حرمَاته. 

فصحٌّ عندي: أن ذلك من شؤم عقائدهم» وفساد نخلتهم. 

ومن قرأ ترجمة (النظام) و(أبي الهُدَيْلٍ العَلآفِ) والماجن (الجَاحظ) عرف ذلك» نسأل الله السلامة. 

ذكر المصنف ياه تعالئ في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي ي إله: ((وَلا تَقَولٌ: لأَيَضْرٌمَعَ 
الإيمَانِ دَنْبٌ لِمَنْ عَمِكَهُ...) إلخ)ء فذكر أن (مُراده بهذا الكلام: الرَّدُ عَلَى (المُزْجئَة))» الذين يقولون: (لآ 
يَضْرٌَّ مَعَ الإِيمَانٍ دنب كُمَا لا تنه نفع مَعَ الكفر طَاعَة .)» فيرون أن الإيمان ثابت ولو لم يأت العبد بما أوجب 
اله برك وفرض عليه في الأعمال» (فهؤلاء في طرف» و) يقابلهم (الخوارج) الذين يكفرون العبد المسلم 
(بكل ذنب أو بكل ذنب كبير) على خلاف بينهم» وتوافقهم المعتزلة الذين يحبطون الإيمان كله بالكبيرة» 
لكن يقع الفرق بين المعتزلة والخوارج: 

أن الخوارج يقولون: إذا أذنب العبد ذنبا خرج من الإيمان ودخل في الكفر. 

أما المعتزلة فإنهم يقولون: إذا أذنب العبد ذنبا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر» فبل صار بمنزلة 
بين المنزلتين. 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

مع إجماع الطائفتين علئ أنه في الآخرة في النار. 

وهذه هي مقالة المعتزلة التي يشار إليها بقوله: (المنزلة بين المنزلتين) يعني: لا مؤمن ولا كافر» ولكنه 
عندهم في الآخرة خالد في النار. 

ثم ذكر المصنف يذاه تعالئ تنبيها لطيفا: وهو أنه كان يقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في 
المعتقدات» فيقف على غلو المعتزلة في عقائدهم فيراجع تراجمهم» فيقف على حال لهم منكر من 
التلاعب بالدين وانتهاك الحرمات» كما مثل اطائفة منهم كالنظام وأبي هذيل والجاحظ والعلاف وغير 
ذلك من المعتزلة» فإن دينهم كان رديا كما نقل المعلق على هذه الرسالة» المعتني بهذه الرسالة عن بعض 
أحوال هؤلاء من (سير أعلام النبلاء». 

ومن كلام المصنف هنا تعرف فساد أئمة الضلال في العمل» ومن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«ملخص منهاج النبوية» تعرف ضلال هؤلاء في باب العلم» فإن شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر قريبا من هذا 
المعنى» لكن خصه بالعلم» فذكر أنه مع طول مطالعته لكتب المعتقدات المختلفة رأى بين الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام من انتحال أقوال لا توجد في الكتاب ولا في السنة» فهم يجهلون ما ني الكتاب والسنة 
من العقيدة الصحيحة» فهم في باب العلم جاهلون بحقيقة ما في الكتاب والسنة» وهم في باب العمل كما ذكر 
المصنف يياه تعالى هنا مفارقون للعمل الصالح الذي يجب أن يكون عليه العبد. 

فهاتان فائدتان عزيزتان في قراءة كتابين فيها تصريح إمامين عظيمين: 

بحال أئمة الضلال في العلم» وذلك في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. 

وبحال في العمل» وذلك في كلام العلامة ابن مانع يأل تعالى. 


44 


للدّرُوس العلمِيّةِ وَالبُحُوثٍ الشَرْعِيَّة 
www.attafreegh.com‏ 






موقع التفريع 
للدزوس العلميّة والبحوث الشرعيّة 
www.attafreegh.com‏ 








ك تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
وجو لِلمُحْسنِينَ مِنّ المُؤْوِنِينَ أن يعمو عَنهم وَيُدْخْلَهُمُ الجن بر مره ته و امن عَلَيِهِمْ» وَل تشهد 


-ه 
ت 


چوك رو 


وَتَسْتَغْفِرٌ لِمُسِيئِهِمْ» وَنَحَاف يهم ولا نقَنْطهُمْ. 
قوله: (وَلا تشهد لَهُم بِالجَنَِ): 
اعلم أن الذي عليه «أهل السْنّة والجماعة»: أنهم لأ دون غ باش هن الاه 


کن 


ا 


وأخبر عنه بذلك ولكنهم يَرْجُون للمُخسن ويخافون على المُسِيء. 

وما طلم ما قله كر هن الناسن إذا ذكروا غالمًا أو أميرًا أو ملكا أو خيرهم قالراة (المغقور ت آأر: 
(سَاكْنٍ الجنانٍ) 

وأنكى من ذلك قولهم: (نْقِلَ إلى الرّفيق الأعْلّئ !!) 

ولا شك أن هذا قول عَلَى الله لعِلْمٍ ؛ والقول عَلَئ الله بلا علم عَدِيلَ الشرك كما قال تَحَالَى: إوآن 


ےم ےو 


رفوا أله ما ل رل پو سلطننا وأن تَفولُوا ع عل الله ما لا امون ا €[الأعراف]. 


- 


ما 


نا تو ر 


وأما المُشرك: قشمد له بالنَّارِ؛ لأن الله قال: له من يمرك أنه َد حم آله عله اة مأو الاو 


ما إلظدلميت من أتصحار (09) #[المائدة]. 


الم 


ذكر المصنف أله تعالى في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي ال (وَلا سهد لَهُم بِالجَنَةِ) فذكر 
(أن الذي عليه «أهل السّنّة والجماعة»: أنهم لا يشهدون لأَحَدٍ مات من المسلمين بِجَنَّةٍ وَلائَانِ إلا مَن 
سهد لَه رَسُولُ الله يك) » فإذا أخبر النبي ية بأن أحدا من أهل الاسلام في الجنة» فكذلك خبره بي صدق» 
وإذا أخبر النبي يك بن أحدا منهم في النار كما اتفق لكركرة وغيره» فإننا نجزم بذلك» ولكنهم يرجون 
للمحسن من المسلمين الخير ويخافون علئ المسيء الإساءة. 
ثم ذكر المصنف ود ل تعال ها لطيفا حول قول الفاس عن أحد مات دن العظماء (القثفور [ب4) أو 
(سَاكِنِ الجتانِ) أو (ثُقِلَ إلى الرَّفِيقٍ الأَعْلّى !!)» والجملتان الآخرتان محل اتفاق في المنع من التصريح 
بهماء فلا يقال عن أحد مات بأنه (سَاكِنٍ الجِنّانِ) أو (نِْلَ إلى الرَفيق الأغْلّى !!) لأن لهذا قول على الله 8# 
بلا علم. 
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غك ] ا سس الَيخَصَلِحبْنَعبد الهالقُصَيْهي ل 

أما قول (المَغْفُور لَُ) ففيه قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالئ: الجواز والمنع: 

فمن رأه ممنوعا لما يوهمه هذا اللفظ من الجزم بكون هذا الرجل مغفورا له. 

ومن رأه سائغاء رأئ أن هذا من باب الدعاء» فيجوز أن يدعى الانسان بذلك وكأنه بمعنوا: غفر الله له. 

والتحقيق أن الجملة إن أريد بها الخبر يعني أنه قد غفر له ذنبه فهذا حرام لا يجوزء لأن هذا قول على 
الله برك بلا علم» وإن أريد بها الإنشاء وهو الدعاء له بالمغفرة كانت هذه الجملة جائزة» والأولئ أن الكف 
عنها دفعا لتوهم الممنوع فيها. 

ثم ذكر أن (المُشرك) يشهد (له بِالنَّارِ؛ لأن الله قال: إن من يُشْرِك َه فد حم أله عليه الْجَنَّةَ ومأوئْهُ 
ألا هما يديت يِن أنصحار ل 4) وهذا في جنس المشرك؛ فالمشرك يشهد لجنسه بأن كل مشرك 
وكافر في النار» أما عينه فإن السلامة اتباع الكتاب والسنة» فما سمي فيهما بأنه من أهل النار فإننا نجزم بأنه 
بعينه في نار جهنم» وأما من مات على الشرك فإننا نشهد للمشركين بالعموم بأنهم في النار» وأما آحادهم فإن 
علمهم إلى الله . 

وإنما يمتنع العبد عن هذا لأن الآخرة حكمها إلى الله برك وليست إليناء وليس لنا منها إلا ما حكم الله 
كن به أو حكم به رسوله ا وحيث تعذر علمنا بحكم الله أو حكم رسوله وك علئ أحدٍ بعينه كانت 
السلامة أن نمسك عن ذلك ونحكم بالعموم أن الكافرين والمشركين في جهنم. 

وليس الحامل على هذا كما ادعاه بعض الناس بهذا العصر أننا لا نحكم عليهم؛ لأننا لا ندري لعلهم 
ماتوا على الاسلام قبل أن يشتهر خبر موتبم» وهذا من أبطل الباطل» لأنم الأصل الجريان على الظاهرء وما 
ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين» فإذا كان يقينا عندنا كفره فإنا يقينا عندنا بقاؤه كافراء ما لم يأت يقين ينقض 
هذا اليقين» والأصل في هذا الباب حمل الناس على الظاهر. 

ولهذا فإن الصغير الذي لم يبلغ من ذرية الكفار يدفن معهم» والمسلم الذي لم يبلغ من ذرية المسلمين 
يدفن معهم إجراءً للأحكام على الظاهر. 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
وَالأَمْنُ وَالإياس يَنْقَلانِ عَنْ مل الإشلام وَسَبيل الحَقَّبَينهُمَا لأَهْل القبلّة. 

قال الشارح: (يجب أن يكون العبد ححائمًا راجيا ). 

إن الخوف المَحْمُود الصّادق: مَا حال بين صَّاحبه وبين مَحَارم اللو. 

فإذا تجاوز ذلك ييف ِن اليس والقنُوط. 

والرّجاء المَحْمُود: رجاءٌ رَجُل عَمل بطاعة الله على تور من الله» فهو راج لثوابه» أو رّجل أذنب ذنبًا ثم 
تاب منه إلئ الله» فهو راج لمغفرته. 

أما إذا كان الرّجل مُتَمَادِيًا في التّْريط والحَطًايا يَرْجُو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغْرُور والثّمني 
والرّجاء الكاذب. 

ذكر المصنف ياه تعالئ هنا بيان معنئ قول الطحاوي: (وَالَأَمْنُ وَالإِيَاسٌ يَنْقَلانِ عَنْ مِلَّةِ الإشلام 
وَسبيل الحَقَّ بَينهُمَا لأهْل القِبْلّة)» ثم ذكر هذا البيان من كلام الشارح ابن أبي العزء وأن كلام الطحاوي 
يتضمن (أن يكون العبد حَحائقًا راجيا » فن الخوف المَحْمُود الصّادق: ما حال بين صاحبه وبين مَكَارِم 
لله.فإذا جاوز ذلك ييف مِنَ اليس والقنُوط. والرّجاء المَحْمُود: رجاء رَجل عَمل بطاعة الله على تور من 
الله) يرجو ثواب الله بيك (أو رَجِل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله» فهو راج لمغفرته)» أما المتمادي (في 
التفريط والخطايا) مدعيا رجاء رحمة الله برك (بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب). 

وبينا في ما سلف مسألة عظيمة في التعليقات على «شرح ثلاثة الأصول » للعلامة ابن باز» وهي بيان قدر 
الواجب من جنس هذه العبادات التي ذكرها العلامة ابن عبد الوهاب في «ثلاثة الأصول» ومنها الخوف 
والرجاء» وذكرنا أن هذه المسألة قل من تكلم فيها وأقدم من حقق القول فيها ابن رجب يله في كتابه 
«التخويف من النار» ويستفاد من كلام العلامة ابن رجب هناك أن القدر الواجب من الخوف والرجاء: هو 





ما حمل على الفرائض وحجز عن المحارم» فهذا هو القدر الواجب على كل عبد من خوف الله يل ورجائه» 
فإذا ادن هنا القدى فاه الشرف سوءر لك الوط والباس كان جما و از اد الجا جرا 


التفريط والتمادي في الغي صار محرما. 
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الشّيخ صَالِح بْن عبد الله العُصَيْمِيِ 


ا 3 هم الا 3 ا ا قد 
ولا يحرج العبّد مِنَ الإيمَانِ لا بجحود ما اذخلهۀ فيه. 


ِ 

يُرِيدٌ بذلك: الرّد على (الخوارج) و(المعتزلة) الذين قالوا بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. 

ن المصنف ذاه تعالى هنا معن قول الطحاوي كاله: (وَلا يرح العَبْدُ مِنَّ الإيمَان إِلأَبجُحُودٍمَا 
أَدْحَلَهُ فيه) فذكر المصتف أنه أراد بهذا (الرّد على (الخوارج) و(المعتزلة) الذين قالوا بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة)» وكأن المصنف أراد الاعتذار عن ما في هذه العبارة من إجمال فحملها على هذا المعنئ؛ 
أما على إجمالها فإن هذه المقالة مقالة ليست صحيحة» فإن العبد يخرج بغير جحود. فإن العبد يخرج من 
هذا الدين قد يخرج من ذلك بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك» غير جحوده بما أدخله فيه وهو الشهادتان» 
فقد يقول الانسان قولا أو يفعل فعلا أو يعتقد اعتقادا أو يشك شكا لا يتضمن الجحود ومع ذلك ينتقض 
دينه بالكلية. 

ولكن المصنف -والله أعلم- لعله إنما قصد الرد على الخوارج والمعتزلة لكنه قصّر في عبارته» 
فصارت جملته موهمة في هذا المقام. 
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سح تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
وَالإِيمَان: هر الإة قَرَارُياللّسَانِ اتسيف بِالجَنَانٍ. 


قوله: (وَالإِيِمَانُ هُوَ الإو َرَارُ اللّسَانِ و النَصْدِيقٌ بِالجَنَانِ): 

اقتصر المُصَئَّم عَلّى هذين الرّكُنين في بيان الإيمان. 

وهو قول (المرجتة) !! 

وذهب مَالِكُ» والشافعي» وأحمد, وسَائِر أهل الحَدِيث إلى أنه: 

تَصْدِيقٌ بِالجَنَانِ وَِفْرارٌ باللّسِانِه وَعَمَلُبالأرْكَانِ 

يزيد ِالطاعَةٍ ينق ب بالقخصية 

وخذا هو ال والصواب: 

ذكر المصنف وداه تعال هنا بيان قول الطحاوي: (وَاليمَان: DIE‏ اللّسَانِ وَالتصديق بالجَتانٍ)» 
فذكر أن المصنف قصر الإيمان (علئ هذين الركنين) وهذا (هو قول مرجئة) الفقهاء غفر الله لهم» (وذهب 
مالك والشافعي وأحمد) ونقل عليه جماعة الإجماع عند أهل السنة: «أن الإيمان عندهم (تصديقهم 
بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان)» يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان» (وهذا هو الحق 
والصواب) الذي دل عليه السنة والقرآن. 

ومن لطائف بعض أهل العلم أنه قال: (الإيمان خمس نونات» يعني بذلك تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرَّحمْن وينقص بمعصية الشيطان) فكل جملة من هذه الجمل 


مخترية بالنوة» قضان الأبيات خمس رات بيدا الع 


للدُرُوس العلمِيَّة وَالبُحُوثِ الشَّرْعِيَّةِ 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

وَجِمَيعٌ ما صح عَنْ رول الله لا ِي اشع الان كل حَق. 

قوله: (وَجَمِيعٌ ما صح عَنْ رَسول اللو..) إلخ: 

يريد بذلك: الرّد على سائر (الجَهُمِيّة المعطلة) و(المعتزلة) و (الرّافِضة) القائلين: بأن الأخبار قسمان: 
مُتَوَاِر وآحاد. فالمتواتر وإن كان فطعي السّند لكنه غير قَطْعِي الدَّلاَلَت فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

ولهذا قَدَحُوا في دلالة القرآن على الصفات. 

قالوا: والآحاد تفيد العلم»ولا يَحْتَجون بها من جهة مَدِها. 

لذو هل O‏ رن و ماهد افدالة مو سدية الأتير لو جاتنا العانى هلين كيان 
وهمية ومُقدمات خيالية سَمُوها قَوَاطِعٌ عَقلية. 

والحق والصّواب: ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين: من أن خبر الواحد العّدل بيد العلم» كمافي 
«فتح المَجيد)» ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية «في أصول التفسير)» وكذلك ابن القيم أطال البحث في 
«النونية) و«الصّوَاعِقَ) بما يَشْفِي ويكفي. 

وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يُفِيدٌ العلم اليقيني. 

راجع: أوائل «لَوَّايع الأَنْرّار» للسَمَّاريني» وهو الحق. 

ذكر المصنف يواه تعالئ في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي: ( و جمَيع ما صح عَنْ رَسُولٍ الله بيا 
مِنَ الشّرْع وَالببَانِ كله حَقّ) فنبه المصنف إلى أن الطحاوي أراد بذلك الرد على طوائف الجهمية والمعتزلة 
والوافضة الذين يوضموة (ا3 الأخبان) المنغولة عن الى ك لان راد احا ف ا رار رة كان 
قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة» فإن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين» ... قالوا: والآحاد لا تفيد العلم» ولا 
يحتجون بها من جهة متنها) وقالوا: أن الآحاد لا تفيد العلم» فبطل عندهم كل المرويات من المتواتر 
والآحاد» (فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالئ وأسمائه وأفعاله من جهة الرسول يَلةْ)» ولهذا منع بعمض 
أهل العلم من تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد لأجل أن هذا توصل به بعض المبتدعة إلى إبطال العمل 
بالسنة» وهذا سبق بيان هذه المسألة بما يناسبها في غير هذا المقام. 

ثم ذكر المصنف ية أن الصواب (أن خبر الواحد العدل يفيد العلم)» فإذا كان الناقل لهذا الخبر عدل 
ولو كان واحدا فإن خبره يفيد العلم» كما بينه جماعة من الأئمة منهم من ذكر المصنف وَدْالهُ. 

وأزيد من ذلك أن خبر «الصحيحين» يفيد العلم اليقيني» يعني: القطعي المجزوم به» وهو الحق لأن 
«الصحيحين» قد يوقع الاتفاق علئ قبولهما من الأمة القاطبة إلا أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ. 
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سد تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 

وَالإيمَان وَاحِدٌ وَأَهْلَهُ في أَصلِهِ سوا وَالتفاضل بَيْتَهُمْ بِالحَشْية وَالتقئنه E O E‏ 
الأولئ. 

الح الذي ل شكال فيه أن الاق اوت فى اسا 

فإيمان آحاد الناس ليس كإيمان جبریل» ولا كإيمان رسول الله. 

والقول بأنَّ الاس بأصل الإيمان سَوّاء: ليس من عقائد (أهل السُنّه) !!. 

ذكر المصنف اله تعالى في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي: (وَالإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَمْلَّهُ في أَضْلِهِ 
سَوَاءٌ) فذكر أن الحق الذي لا إشكال فيه (أن الإيمان متفاوت في أصله)» وأن (إيمان آحاد الناس ليس 
كإيمان جبريل عليه السلام» ولا كإيمان رسول الله و والقول أن الناس بأصل الناس سواء) كما جرى 
على ذلك الطحاوي (ليس من عقائد أهل السنة) بل هو من عقائد المرجئة؛ فإن الناس متفاوتون في أصل 
إيماهم» فليس إيمان النبي ية كإيمان أبي بكر وعمر» وليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان سائر الصحابة» 
وليس إيمان سائر الصحابة كإيماننا نحن. 
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طخ قالع او اال ارين بت 
ENE A gE EG‏ والبثهم للقرآن. 
(َوْلِياءٌ الرَّحْمَنِ) هم: الذين عَمِلوا بما وَرّدَ في الكتاب والسنة: 
ادوا ما أَوْجَبَ الله عليهم, وَتَرَكُوا ما حَرَّمّه من المَعَاصِي. 
فهم المتقرّبون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام. 
َم أهل التَدْجِيل وَالتَبيس بزعمهم دخول التارء ومَسْك الحيات. 
فيؤلةه آراياء ايان 


ما عير ب 


ذكر المصنف و اتان ل هذه الما يان مح نول التتحاري(الكزوثرة كلق آذه ي 
فذكر أن ((أولياءٌ الرَّحْمَنِ) هم: الذين عَمِلوا يما ورد في الكتاب والسنة: 

ادوا ما أَوْجَبَ الله عليهم, وَتَرَكُوا ما حَرَّمّه من المَعَاصِي. 

فهم المتقرّبون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله يَلِ)» وهذا هو معنئ العام للولي. 

فإن اسم الولي يطلق على معنيين اثنين: 

أحدهما: معن عام: وذلك يشمل كل مؤمن تقي» فإن جميع المؤمنين أولياء للرحمن. 

الثاني: معن خاص: وهو المؤمن التقي الذي تبوأ مقاما عظيما في الديانة والعلم ونصرة الشريعة. 
ا تل ا ل لل ل a‏ 
(فيولةه أولياء الشيظان): ولأبي العباس ابن تيمية الحفيد ياه تعالى كتاب نافع اسمه «الفرقان بين أولياء 


الرحمن وأولياء الشيطان). 
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سح تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 


2 


ت a‏ ا بل ص ت راق -ه - 54 200 5 چ ت 3 
وَالإِيمَانء هر الإِيمَان بالل وَمَلائكته» وكتبه» وَرُسّلِهِ وَاليوم الآخرء وَالقَدَرِ خَيْره وَشَرُهه و لوه ومر 
مِنَّ الله تال . 
Ek‏ ره س ا ق وة 2 
قزق ن أو ن شل وَنصَدَفَهُم کلم َلَئ ما جاؤوارو. 
و 


دغل الكبر من أن مه محمد يي سند 


e 


رع 4 5 ا اه 58 E‏ 1 کد + 8 5 
a‏ شا بدك وه ومن انل م ا وَيَعْفْرَمَادوْنَ 


دك لمن كا4 €[ النساء: 4۸ 721١‏ ]. 

وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُم في الثّار بَعَدله. 

م يُخْرجهُم مها برَحْمّته وَشَفَاعَةٍ الشَافِعينَ مِنْ أَهْل طَاعَتِه نهر بعتم إلى جَنَته. 
وَذَلِكَ بان الله تَعَالَى توَلّى أَهْل مَعْرقتِهء وَكَمْ يَجْعَلْهُمْ في الذَّارَين تافر نُكرَتِهه الَّذِينَ تَابُوا مِنْ هِدَايَنِه 
و ]يلوا من ولآيته. 


الله يا وَلِي الإشلام وَأَهْلوء يبنا عَلَئ الإشلام حٌى تَلْقاكَ به. 


قوله (عارفين ...): 

لا يخفئ أنَّ المعرفة القَلبية وَحْدَ خذها ليست كافية بالإيمان. 
وفك الت الضف نا تعب البدسا كاين أن الا اا غو اا بالعلب والؤتران باللقاة: 
وهذا مَذْهَبٍ أبي حنيفة» وأصحابه» في الإيمان. 

وك كا مدهب (السّلف): 

فالإيمان: اغيِقَادٌ بالجَنَانِء وَنْطنٌ باللّسَانء وَعَمَلٌ الأركان. 
وهذا هوالصّواب. 

وقغيث 013 اي الزدة اقرا 

وقالت (الجَهُوية): إِنَّه الاعتقاد بالجَتان. 

وهذا هو الذي اقتَصَر عليه المُصَيّم !! 


للدزوس العلمِيَّةِ وَالبُحُوثِ الشّرْعِيّةٍ 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

فَعَلَ هذا: ليس في التاس كَافِر فإنهم معترفون يوّجود الله» وأنه ربهم وخالقهم» قال الله تَعَالَى: #ولين 
الهم عن َلقَ لسوت وَالارْصَ يفون أله 
له يل كَّرَ المُشركين مع اعترافهم بأنه خالق السّمّوات والأرض. 

وكذلك إبليسء وأبُو جهلء وَفْرْعَونء وقَارُونء وهَامَان وغيرهم من طوّائف الكُفْر كلهم مُؤمنون عَلَى 
رَعُم (الجَهُم) وأتباعه ؛ لاهم يعترفون بأن الله رهم وَحالِقهم. 

فهم مؤمنون عَلّى هذا القول الباطل المردود !! 

وقد رد ما ذكره المُصَّئْف أئمة الإسلام؛ كابن القيم وغيره. 


4[ لقمان: 6؟]. 





۷ل 8 2 

قال راه فى «النونية»: 
ر و 3 5 
قالوا وَإقرار الاد بانه 
والتاس ف الإيمان ن وَاحد 





قا شأل أَبَا جهْل وشيعته وَمَن 
شال اال اا اتعرف 
اال كذاك إسام قال متتل 
مل كان فِيهم منك ر لِلْخَالق الرّ 


ا و غاا ن 
الخلاق أم أصب حت ذا نتكرانٍ 
فِرْعَونمَع قَارُونَمَعهَامانِ 


ب العَظِيم مون الأكوانٍ 


َليْشْروامَافِيهمٌمِنْكَافِرٍ مُمعند جهم‌گايلوا الإيمان 

قولة (يآن الله تر آهل عخرق): 

يقال فيه ما تقدم» من التحرير والبيان. 

ذكر المصنف يبه تعالئ في هذه الجملة بيان معن قول الطحاوي لاله تعالى: (يَعْدَ أن لّوا الله عَارفِينَ 
مُؤْمنِينَ) فنبه علئ (أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية للإيمان)» وبين أن عبارة الطحاوي هنا تخالف 
(ما ذهب إليه سابقا من أن الإيمان: هو التصديق بالقلب والإقرار اللسان) فظاهرها موافقة مذهب الجهم في 
دعواه أن الاعتقاد بالجنان كاف في تصحيح الإيمان. 

ثم ذكر يله تعالئ مقالات الطوائف في الإيمان: 

فذكر أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 

أما مذهب السلف فإنهم يضمون إلى ذلك العمل بالأركان. 

وأما مذهب الكرامية فهو زعمهم بأن الإيمان قول باللسان. 
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کے ورو م رو 
ومذهب الجهمية زعمهم بأن الإيمان اعتقاد بالجنان. 
(وهذا هو الذي افْتَصَّر عليه المُصَيُّف !!) في عبارته (بَعْدَ أن لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمنِينَ) و(علئ هذا فليس 
وخلاصة مذهب جهم أنه لم يكفر بالله 34 أحد. لأن جميع الخلق مقرون بالفطرة» لأن الله ل 
فهذا من شر المذاهب المعروفة في الإيمان. 
ثم ختم المصنف يمه تعالئ بأبيات من «نونية» ابن القيم عرض فيها بمذهب جهم المرذول. 
ثم بين معنئ قوله: (بأن الله تول أهل مَعْرفته) وقال: (يقال فيه ما تقدم من التحرير والبيان)» يعني هذه 





العبارة كنظيرتها السابقة توهم موافقة المصنف لمذهب الجهم في الاكتفاء بالمعرفة بتحقيق الإيمان. 
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ليخ صَالح بن عبد لله المُصَنْصي ل 

ور الصَّلاةٌ حف کل بر وَفَاجِر م مِنْ أهْل القِبْلة» وَعَلَى مَنْ مات مِنْهُم . 

قوله: (وَتَرَى الصَّلاة لف كل بر وَقَاجِرِ. 6 

ماده بذلك: الرّد على (الرافضة). 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صِحَّة الصّلاة لف الفاسق: 

َذَّمَبَ الشافعي وأبو حنيفة: إلى صَحُتها مَعَ الكراهة. 

وذَّمَبَ الإمام أحمد ومالك: إلى عَدَّمِ الصّحة. 

والفاسق: هو الذي ارتكب الكبيرة» وأصَرَّ عَلَىْ الصّغيرة. 

ولا فرق في صِحَّة الصّلاة كلف الفاق عند الإمام أحمد ؛ بين أن يكون سمه مِن حَيث الاعتقاد أو 
العمل 

وعند الإمام أحمد: 

صح حف كَل بر اجر صَلاة الجُمعة والعيد ؛ إذا تَعَذَّر فِعْلهما حَلْفَ غيره. 

وأمّا سَائر الصَّلوات: قلا صح لف الفاق عَلَى المَذْمَب. 

لقوله عليه السلام: «اجعَلُوا أَئِمَتَكُمْ خَيَارَكُن). 

وقوله: «ولا يوم اجر مُؤْمًِا». 

ا مس (وأمًا احتجاج المُعَارِض بقوله: تجوز الصلاة لف كَل َر وَقَاجر. فهذا 
ی ا شت 

O و‎ 

ذكر المصنف ياه تعالئ في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي ينه (وَترَئ الصلاة حلف كل بَرّ 
وَفاجر) فذكر أن (مراده بذلك الرد على الرافضة)» الذين لا يرون صحة صلاتهم جماعة إلا وراء إمام 
معصوم» أو من يقوم مقامه» (وقد اختلف) أهل العلم من أهل السنة (في صحة الصلاة خلف الفاسق)» 
فذكر مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الصلاة خلف الفاسق تصح مع الكراهة» وأن مذهب الإمام أحمد 
ومالك عدم الصحة على تفصيل عند الإمام أحمد بذلك» وتفريق بين إذا كانت الصلاة الفرض من الخمس 
أو كانت الصلاة صلاة الجمعة والعيد. 


: قو اني 
للدرُوس العِلمِيَّة وَالبْحُوث الشَرْعِيَّةٍ 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 

وأصح القولين أن الصلاة خلف الفاسق صحيح مع الكراهة» وإن أمكن الصلاة وراء غيره فإنه أولئ 
لأن ذلك أكملٌ في الصلاة» وجميع الأحاديث التي استدل بها القائلون بالمنع من إمامة الفاسق مما ذكره 
المصنف يباه تعالى وهي أحاديث الثلاثة لا يصح منها عن النبي ڪيا شيء. 

ثم ذكر المصنف يال تعالى في طي هذا أن (الفاسق: هو الذي ارتكب الكبيرة» وأصَرّ عَلَى الصّغيرة.) 
ولو قال ياه تعالئ الفاسق: هو الذي فاعل الكبيرة. لكن ذلك كافياء لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها 
كبيرة» كما سبق أن ينا أن الكبيرة تكون كبيرة إما بأصلها أو لمعنئ اقترن بهاء وذكرنا أهل العلم رحمهم الله 
تعالئ ذكروا ستة معاني إذا اقترنت بالفعل الصغير حولته إلى كبيرة وذلك في درس «سؤال وجواب في أهم 
المهمات» للعلامة ابن السعدي يله تعالئ وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد في السنة قبل الماضية. 

ويدل علئ ذلك أن الله يع غاير بين الكفر والفسوق والعصيان في آية سورة الحجرات وقال: وره ليم 

والكفر: اسم دال على الذنوب المخرجة من الملة. 

والفسوق: اسم دال علئ كبائر الذنوب. 

العصيان: اسم دال علئ الذنوب الصغيرة. 

فأوجب ذلك الفرق بين الكافر والفاسق والعاصي. 
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الشيخ صَالِح بن عبد الله العُصَيْمِي سس 
ررمعه 3# ر عو ETc EE‏ 
ولا ننزل أحدا ينهم جنة ولا نارًا. 
16 2 كه 12 i7‏ 3 عع م له و رز 8 2 4 2 وك 2 4 5 
وَلَاتَشْهَدُ عَلَيْهم يكفر وَل بِشِرْكِ ولا قاق مَا لَمْ يَظْهّر مِنْهُم شَيْءٌ مِنْ لِك وَنَدَّرُ سَرَائِرهُم إلَئ الل 
تَعالَن. 


KIZ‏ قن ب ع 5 6 1-8 اا ع ی کے نے 2 ا 
ولا رئ السيف على أل من أ محمد عا »إلا من وَجَبَ عليه السيف. 


ي و 
ع« و اکن + لبن 3 5-0 2# ۶ 
ولا ری الخرٌوجَ على أَيِمَيَِا وَوَلآَةٍ آمُورِنَا ون جَارُوا. 


EY 

وَكرَى طاعتهم مِنْ طَاعَة الله كن فَرِيضَةَ مَالَمْ يَأمُرُوا بمَعْصِيةِ» وَتَدْعُوا لَهُم بالصَّلآح وَالمُعَاقَاة 

بع اشن وَالَجِمَاعَةَ وتَجْتَِبُ: ادود وَالَخِلاف وَالفرْقَة. 

لانن لعلو وف انمق أكل الخثر A‏ 

هذا فيه سّلامة وين الإنسان» فينبغي لَّهُ في مَسَائل الخلاف أن يأخذ بقول جمهور العُلّماء ؛ لأن مَا 
a‏ وتو O‏ لجو NA‏ مدب 
ا 

وهذا بالإجماع كَمَا حَكَاهُ الإمام الشافعي ا 

ذكر المصنف لاا تعالئ هنا بيان معن قول الطحاوي: (وَتَتَبِعٌ انه وَالَجِمَاعَة وتَجْتَيِبُ: الشّدُوةٌ 
وَالخِلافَ وَالفْرْقَة وأن (وَهذا فيه سلامة وين الإنسان» فينبغي لَهُ في مَسّائل الخلاف أن يأخذ بقول جمهور 
لبان ؟ اندها تخالقى ا ی كاد لا قزل كزين ف العادة الغا اک رق كناك كليل ص 
م الكباب أو القت ا ا بور الس 

وهذا بالإجماع كَمَا حَكَاهُ الإمام الشّافعي يَْهُ.) في كتاب «الرسالة» فلا يكون لأحد استبانت له سنة 


النبي بيه أن يدعها لقول أحد من الناس. 


ا 
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كح ع سو سن ا 

َتَقُولُ: الله أغلم فيم اشتبة عَليتا عِلْحُه. 

ل ا 2 57 5 ا ا 8 2 

e 5‏ م ا و 

قوله: (وَترى المسْح عَلَى الخفين..) إلخ: 

أي لثبوته عن النبي ييه فعلا وقولا من رواية سبعين صَحَابِيًا كما حَكَاه الحَسَن. 

وقال الإمام أحمد: ليس في تفسي شّيء من المَسْح على الحْمَيْن؛ فيه أربعون حديثًا عن النبي عليه 
السلام»). 

وعد السيوطي أحاديث (المسح على الخفين) من الأحاديث المتواترة. 

حَيْتْ قال في ١أَلفيّة‏ الحَدِيث»: 

تحمس ورن رورا كا وه م ال رۇم اشا 
N‏ 

ولا ينكر (المسح على الخفين) إلا أهل البدع ك(الرّوافض) الذين لا يَقَيّدون بالسّنة الثابتة» بل 
يَرُذُونّها بآرائهم الكَاسِدَةٍ الفاسدة. 

ذكر المصنف يله تعالئ هنا بيان معن قول الطحاوي: (وَتَرى الْمَسْحَ عَلَى الخْفَين) (أي لثبوته عن 
النبي ية فعلا وقولا من رواية سبعين صحابيا كما حكاه الحسن البصري)» ثم نقل كلام الإمام أحمد 
وأشار الئ ما في نظم «ألفية الحديث» للسيوطي من عد أحاديث المسح علئ الخفين من جملة المتواتر. 

وذكرنا فيما سبق بيتين رشيقين لأحد العلماء ذكر فيهما عدة من الأحاديث المتواترة هما أسهل حفظا 
من بيتي السيوطي..فما هما هذا البيتان؟ 

ورؤية شفاعةوالحوض ومسح خفين وهذي بعض 

من القائل؟ لأن هذا يمكن مر عليكم البيت هذا البيتين في بعض الكتب في مصطلح الحديث للشيخ 
محمد.. لکن من القائل؟ 

داود بن سوده المري أحد علماء المغرب في «(شرحه على البخاري» كما نقله الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني في كتابه «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» وهذان البيتان قد طارا مطار الشمس في المشرق 
والمغرب لسهولة حفظهماء وهي لهذه العالم الجليل أحد علماء المغرب. 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

ثم نبه المصنف ياه تعالئ أنه (ولا ينكر (المسح على الخفين) إلا أهل البدع ك (الرّوافض) الذين لا 
يقيّدون بالسّنة الثابتة» بل يَرُدُوتها بآرائهم الكَاسِدَةٍ الفاسدة.)» وهذه المسألة مثال لما ذكرناه من أن أهل 
السنة قد يذكرون في أبواب العقيدة ما ليس منها في الأصل» وإنما صار منها علئ وجه التبع» لأن عدم 
المسح على الخفين صار شعارا للروافض فصارت السنة والعقيدة الصحيحة في إظهار المسح على 
الخفين» وفيه تعلم جهل بعض جهال أهل العصر الذين ادعو أن كتب العقيدة ادخل فيها ما ليس منهاء ومنا 
مسألة المسح على الخفين وأن هذه المسائل الأحكام فلا مدخل لها في العقيدة» وأهل السنة لا يجهلون 


هذا بحمد الله ولكنهم أدخلوها في باب الاعتقاد بأبا صارت شعاراء يفرق به بين السني والبدعي. 


44 


للدّرُوس العلمِيّةِ وَالبُحُوثٍ الشَرْعِيَّة 
www.attafreegh.com‏ 






موقع التفريع 
للدزوس العلميّة والبحوث الشرعيّة 
www.attafreegh.com‏ 








سس تطريز (حاشية الطحاوية لابن ماع ) 

mS‏ مِنَ المُسْلِوِينَ بَرّهم وَفَاجِرهم, إلى قِيّام السَّاعَة لا يبط 

وَنُؤْمِنُ ب: الکرام الكَاتبينَ قن الله قَدْ جعَلَهُم عَليْنا حَافظين. 

وَنُؤْمِنُ ب: مَلَكِ المَوْتِء المُوَكَل بقَبْضٍ أزوَاح العَالّمِينَ. 

وَبعَذاب القَبْرلِمَنْ كَانَ له أَهْلَاء وَسُوْالٍ مُدْكَرِ وكير فِي قَبْرهِ عَنْ رَبّهِ وَدِينِهِ وَنَّهه عَلَى مَاجَاءَتْ به 
الأخبار عَن رَسُولٍ الله يك وَعَن الصَّحَابَةِ رِضْوَانٍ الله عَلَيْهم. 

وَالقَبْر رَوْضَهٌ مِنْ رِيّاضٍ الجَنة أو حَُفْرَةٌ مِنْ حفر التيرَانِ. 

وَنُؤْصِنُ ب البَعْْء وَجَرَاءِ الأَغْمَالٍ يوم القِيامَة» وَالعَرْضٍ وَالحِسَابء وَقِرَاءَةٍ الكتاب» وَالشُوَابِ 
وَالِعِقَابِء وَالصّرَاطِ وَالِيرَانٍ. 

ا وا ا كان لا تدان أبد 

ر اله تھا علق الک وار قل الخلو» كلق کی آمل کین که من هم إلى الجَنَةِ قَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ 
E‏ ل وسا إن ما خيلق ل 

قوله: (والجَتَة وَالنَارُ مَخْلُوقََانِ لا ميان أَبدًا..) إلخ: 

أجمع (أهل السنة والجماعة) عَلّى: أن الجنة والنار مخلوقتان. 

لأن أدلة الكتاب والسّنَّ الدّالة عَلَى ذلك» وقصة آدم وذخوله الجن وإخراجه منهاء معلومة عند كل مَن 
َرأ القرآن الكريم أَوْ سمعة. 

ويرْحَم الله ابن القيم حيث قال: 

فحن على جات وها ماز االأوتى وَفِهَاالمُكَيمْ 
وقد وَرَدَت الأحاديث الكثيرة» الدالة على وجُود الجنة والنار. 


بدا وَلاَ تَِيدَانٍ. 


كما في حديث (صَلاَة الكسُوف) الذي صَرَّحَ به النبي عليه السَّلام في رُؤْية الجن والنّار. 
وأجمع (أهل السنة والجماعة) علئ: أن الجنة لا تى وَلا تَبِيدٌ. 

لقوله تَحَالَن: أ لها داي وَظِلَّهًا # [الرعد: 0"]. 

وقوله تعالوا: #عطة يْرَ يحَدُوز ) 4[ هود]. 

وغير ذلك من الأدلة. 

موق والتفريخغ 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

وأما النار: فكذلك عند جمهور (السلف): لا تفت وَلا بيد ولا يَخْرجٌ ينها أَحَدٌّ من أهلها. 

كما قال تَعَالَى: #وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثَّارِ 450[ البقرة]. 

بل أهل الجنة وأهل النار ََالْدُونَ فِيهمًا. 

كما جاء في الحديث الصحيح: (يَا آَل الجَنّةَ خَلُودٌ ولا مَوْتِ وَيَا اهل النَّارِ خَلُودُ وَلامَوت». 

اا ا ل 
ت 

رلك اش زرو کے ال وا کن کر 
ام كوم ا ۰ ۰ 

بل قال - بعد أن ذكر أكثر من عشرين دليلا على ذلك -: (إن قيل إلى أين انتهئ قدمك في هذه المسألة 
N‏ 


5 


رخو جر ل 


قيل: إلئ قوله تَعَالَى: إن ربك فعال لما بريد ) 14 هود]. 
ولكنه صرّح في كتاب «الوّابل الصَّيِّبٍ): أن الجنة والنار لا تَفتَيَانِء وأن النار التي تفنئ: نار عصَاةٌ 
الموخدين. ٤‏ 
أورد ابن القيم في «شفَاءِ العّليل» و«حَادِئ الأَرْوَاح» قوله تعالى: وما هُم َا يجين )) [الحجر] 
في حق أهل النار. 
والصَّواب: أنها قِيلّت في أهل الجنةء فَلْيُحْمَظ. 
ثم اعلم أن مقصد (أهل السنة والجماعة) من ذْكْر حلت الجَنَةِ وَالئَار وعدم فنائها: الرّد عَلَى (الجَهُم) 
وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسّنّة بآرائهم الباطلة» وعقائدهم الفاسدة. َ 
وقد تَصَدَّئ ابن القيم وغيره من (أهل السَنَةَ) لحكاية أقوالهم والرّد عليها ونَضْرٍ السّنَّه الب عنها. 
و(الجهم) إنما سَلَكَ هذا المَذْهَّب الوَّخِْيمَ طَرْدًا للدّليل عنده» وهو الدليل المُسَمّئ ب (دَلِيل الأَكْوَانِ). 
E‏ مع حَوَاوِثٍ لا اول لها ؛ فكذلك يَمْتنع اريك ا ليا 
وال عليه 4 للشو فق ا . وقد حك ابن القيم قول (الجهم) في فناء الجنة والنار» وَرَدَ عليه في 
أبيات متها 
ا ا ا ا ادان 
MS Ll DELEL‏ 
وَتلَضّف العلافٌ ين أتباععه فأ بضحكة ججاههل مجان 
NOC NS VTS‏ 
حجري a I‏ 
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سح تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 


ذكر المصنف ودل أله تعالئ في هذه الجملة بيان معني قول الطحاوي ي شه تعالى : (وَالجَنَةُ رالتاز 
مَخْلُوقَنَانٍ لا تفا أبَدَا) فنقل إجماع أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان» لأن أدلة ذلك ظاهرة في 
القرآن والسنة في آيات وأحاديث كثيرة. 

ثم بين إجماع أهل السنة على أن الجنة لا تفن ولا تبيد وأما النار فجمهور أهل العلم على أن النار لا 
تفن ولا تبيد ولا يخرج منها أحد من أهلها كما قال تعالئ: وَمَاهُم برجي مى لار (4150[البقرة]. 

ثم ذكر ما عزي إلى (بعض العلماء السالفين القول بفناء النار ونسب ذلك الى شيخ الاسلام ابن تيمية» 
ولكنه لم ي ل ا ا ا د تيمية ياه تعالئ يميل إلى القول 
بفناء النار» أما تلميذه ابن القيم ي اذه تعالى ففي كلامه في «حادي الأرواح» ‏ عدم الجزم بفناء النار» أما 2 
كتابه «الوابل الصيب» فإنه قد جزم بأن النار تفنئ» لكن النار التي تفن عنده هي نار عصاة الموحدين» وإنما 
تكلم من تكلم في فناء النار من السلف ثم بعدهم من الأئمة كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لمجيء آثار 
عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم في فناء النار» ولهذا تكلموا بهذه المسألة ولو لم تأتي هذه الآثار 
عار ارلا ع بار اي 

ثم نبه على أن ابن القيم را لذ تعالى غفل في «شفاء العليل» و«حادي الأرواح» واستدل بقول الله تعالى: 
وما هم مها يمُحْرَجِينَ )€ [الحجر] بأنها في حق النار بينما سياقها في الآيات إنما هو في أهل الجنة. 

ثم ذكر أن مقصد أهل السنة والجماعة من ذكر خلق الجنة والنار وعدم فنائها الرد على مذهب جهم 
واتباعهم المخالفين من النصوص الكتاب والسنة» فإن جهما زعم أن الجنة والنار لم تخلق» وزعم أن 
الجنة والنار إذا خلقتا فإنهما تفنيان» وحمله على ذلك إدعاء أن القول مبذا يوجب أن يكون المخلوق قديما 
كالخالق» فإن الله 3# لم يزل بصفاته أزليا وكذلك لا يزال عليها أبدياء فإذا قيل بأن الجنة والنار مخلوقتان 
وأنهما لا تفنيان حين إذ يكون قد شارك الله 3# في قدمية الأزل وقدمية الأبد» ولكن هذا قول باطل لأنه ما 
شيء إلا هو مخلوق إلا الله 84 فإنه خالق» وهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء كما 
استدل به جهمءإنما هو دليل باطل عاطل عري عن قبس النور من الكتاب والسنة. 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

E‏ مُقَدَرَانِ على العبآد. 

وَالاسْتِطاعَةُ التي يَحِبُْ بها الفغلء مِنْ نَحْو التّؤْفيق الذي لا يَجُورُ اَن يُوصَف المَخْلُوقٌ به فهي مَعَ 
ا ۰ 

وأا الاشتطاعة مِن جهة الصّحَّة وَالوْسْع وَالتمكن رساد الآلآت: قهي قبل الفشل: َبهَا يعلق 
الخْطَّاتُ» وهو كما قال تَعَاَئن: # لا يك آنه سال وُسَعَهكاً 4[ البقرة: 87]]. 

وَأَْعَالُ العباد هي حلي اللو» وَكَسْبٌ من العبَادِ. 

كيم تَعَالَى إلا ما يُطِِقُونَ» وَلا يُطِيقُون إلا ما كَلَمَهُم وَهُو تَفْسِيرٌ: (لا حول وَلا قوَةَ إلا باللو). 

ول لا حِيلّةَ لأحَدِء ولا حَرَكة لأحَدِء ولا تول لأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيّة اللو بمعونّة اللو. وَلا قو لأحَدٍ على 

إقَامَةِ طَاعَة اللو وَالَباتِ عََيَّا إلا فق الل تعَالَى. 

قوله: (ولا يُطِيقُون إِلاً ما كَلَمَهُم به): 

أي: لا يُطِيقون إلا ما أَقْدَرَهُم عليه. 

والشارح رَد عَلَّى المْصَّف ذلك ؛ بأن التُكليف لا يُستعمل بمعنى الْأَقُدَار وإنما يستعمل بمعنئ الأمر 
والنهي. 

ثم قال: (ولا بح ذلك يعني قوله: ولا يون إ9 ما لمهم بل يِفو وق ما لقم به). 

قلت لأنه في إمكان الإنسان أن يُصَلَّي أكثر من الخَمْسء ويَصُوم أكثر من الشَّهِرء ويَحْجٌ ج أكثر من حَجَّة 
ولكنه سبحانه يُرِيدٌ بعباده اليْسْرء وَلا يريد + مهم العشر. 

قال تَعَالَى: يريد الله ا 1# النساء: .]٩۸‏ 

وقال ا #وماجعل عا و ف الد مِنْ ج €[ الحج:۷۸]. 

ا الب وا ا 

ذكر المصنف ياه تعالى في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي ياه تعالى: (وَلا يُطِيفّون إلآمَا 
ad‏ يس سروم 
اليسر» وأما من جهة القَدّر والقوئ فإن العباد يستطيعون فوق ما أمرهم الله بتكن لأنه في إمكان الإنسان أن 
يصلي أكثر من خمس كسبع أو عشر إذ أمر بهاء ويصوم 

أكثر من شهر ويحج أكثر من حجة واحدة» ولكن الله رك جعل هذا الدين يسر كما قال الله بجرك: وما 
جک کر فی أن من حرج #[الحج:100 وقال تعالی: ريد امه يڪم اسر وَلَارِْدُ بڪم اتر 4 
[البقرة:۸] في آيات وأحاديث أخرئ في هذا المعنى. 


Eb 
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س تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 

َكَل شَيِءِ يجري بمشيئة ال تحال وَعِلْمِه وَقَضَائِه وَكَدَِه. 

عَْبَتْ مَشِية المَشِيئَاتِ كُلَهاه وَعَلَبَ قَصَاؤُهُ الجيّل كُلَها. يَفعلُ ما يَسَاءوَهُوَ غَيرُ ظَالِم أبدا. 

تَقَدّسَ عَنْ كَل وء وَحَيْنِء وَتتڙه عَنْ كَل عَيْبٍ وَشَيْن لال ماعل وهم متكت ©4 [الأنياءا.) 

أي: لأنه سبحانه حَرَّمَ ا علي اتسيف كنا ديه د عاد 

والاألره وقيم ا قر فوا ا ت الاب وال غل أذالك ال قافرا 
الظلم ولكنه لا يفعله. 

كما قال تَعَالَئ: # إِنَّ أنه لا يظلم الاس سيا 14€ يونس: 16]. 

وقال تَعَالَى: ومن يَحْمَلُْ مِنَالصَلِحَاتٍ وهو مريت فلا اف ظلما ولا ها (53) 4[ طه: ؟٠1]‏ 

و (الهضم): أن يُنتقص من جَرَاء حَسَنَاتِه. 

و (الظّلم): أن يُعَاكَب ينوب عَيره» فهو سبحانه مََمَتَفْسَه من الظّلم لعباده مع قُدْرَيّهِ عليه جُودًا منه 
وَكْرَمَا وَإحسانًا. 

ذكر المصنف ياه تعالى في هذه الجملة بيان معنئ قول الطحاوي يَوُلَنه: (يَفْعَلٌ ما يَشَاءُ وَهُوَ غَيِرُ الم 
أبَدَّا) وعلل ذلك بأن الله ل حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده كما قال الله بيك في الحديث 
القدسي في (صحيح مسلم»: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا ). 

ثم بين معنئ الظلم وأن القول الصحيح فيه كما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية مطولا في شرح حديث أبي 
ذر الغفاري وتلميذه ابن القيم في «شفاء العليل» وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» أن الظلم: هو وضع 
الأشياء في غير موضعهاء وقد دلت الأدلة أن الله 3# قادر على الظلم» ولكنه لا يفعله كما مر معنا في (ملخص 
منهاج السنة النبوية» أن الطوائف المثبتة للقدر اختلفت في هذه المسألة هل الله قادر علئ الظلم أم لا !؟ 

وأصح القولين: أن الله 3# قادر على الظلم ولكنه تنزه عنه» والله 3# لا يمدح إلا بمقدور عليه ولو كان 


ر م 


الاس شيئا كما قال اله لك: لاوما ريك يطل ميد (©) 14نصت] وقال تعالئ: 8 ةه لالم 


الاس سا €[یونس:»]» وقال تعالئ: ومن يَحَمَلْ للحت وهو مون ل اف اما ولا ها 9 
#[طه]. 

وحقيقة الهضم: إضاعة حق العبد. 

وحقيقة الظلم: تحميل العبد ما ليس عليه. 

فمن هضم حت العبد أن ينقصه من جزاء حسناته» ومن تحميل العبد ما ليس عليه أن يعاقبه بذنوب 
غيره» والرب 188 منزه عن ذلك. 
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الشيخ صَالِح بْن عبد الله الحُضَيْيِي 2 س 
ا م ۴ ا 3 ر ا هم 
ويي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأمُوَات. 


الله تال ي' يَسْتَجِيبُ الدعَرّات» وَيقضي الحَاجّات. 
ل ن اسْتَغتَئ عَنِ الله طَرْفَةَ عَيْنِ 


ققد كَمَرِهِ وَصَارَ يِن أهل الْحَيْنِ. 

وَالهْيَغْضَبُ وَيَرْضَئء لآ كَأحَدِ مِنَ الوَرَى. 

قوله:(وَفِي دُعَاءٍ الأحيَّاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَتْمَعة لِلأَمْوَاتِ..) إلخ: 

يعني: أن الأحياء هُم الذين يَدْعون للأموات» ويسألون الله لهم الرّحمة والمغفرة. 

وقد عَكْسَ ذلك عبّاد الأموات ؛ فَدَعَوهُم مَحَ اللو ومن دُون الله. 

وکر عرزل اكب خم ابم ر ن دُعاء من دَعَاهُمِ ولا يَسْتَجيبو يبون لهم بشيء. 

قال الله تَعَالن: + إن دعوهر لا موا دعاك ولو سوا ما استكانوا لک ویو الق د تة مرو شك 
فاطر: .]١١‏ 

N‏ ا 

وعْبّاد القبُور يَذَعُون أن الأموّات يُقَرَبُوتهم إلى الله رُلْقَى. 

قوله: (الحَين) الحَين بالفتح: الهّلاك 

سس آله تعال هنا بيان معن قول الطحاوي ياه تعالئ: (وَفي تان لبا ِوَصَدََاتِهِمْ 


N 


يي 


مَتْقعة [ مُوّات) ( يعني أت الأحياء هم الذين يدعون للأموات) فينتفع الأموات هذا الدعاء والصدقة» (وقد 
عكس ذلك عباد) القبور والمشاهد والمزارات الذين دعووا هؤلاء الأموات مع الله ومن دونه» ودعوتهم 
شرك أكبر كما ذكره المصنف ي يواه تعالئ في كلامه. 
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نكت تطريز زحافية التحاوية لايق ماف ) 
Eni SEE‏ 
وَنْحِبٌ أصحَاب رَسُولٍ الله ياة. 


E u چ 2ں‎ 


ولا تْمَرَط في حُبٌ اح متهم + ولا 


کک وو لز 


8 - 0 و 8 
وض مَنْ يلْغضهم» وبعير الحَيْر يَذْكُرُهُمْ » ولا تذكرهم إلا بخير. 
ت 0 7 6 
00 :وین مان خسان 
TT yy‏ َْضِلا له وتفِْيمًا عَلَى جوع الاق ثم 
: بي طالب له » وَهُمْ الخَلَمَاءُ الرَاشِدُون وَالأَئِكَةُ 


وَأنّ العَشّرةَ الّذِينَ سَمَاهُم رَسُولٌ الله ا وَبَشَّرَهُمْ الجن تَشْهَدٌ لَهُمْ بالج عَلَى ما هد لَهُمْ رَسُولُ 
TET‏ 8 
الله اة وَقَولة الحق. 
وَهُمْ: بو بكر وَعمَرٌ و وَعْْمَانُ وَعَلِيٌ» وَطَلْحَةُ س 
و0 oF‏ 


عَبَيْدة بْنَ الجَرّاح وَهْوَ أِينُ هذه الأمة رَضِي الله عَنْهُمْ أجْمَعِين 
GS a E‏ 


وم بوه 


مِنْ کل رجس: ققد بَرىَ مِنَ النمَاق. 

وَعُلَمَاء اسلف مِنَ السَابقينَء وَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ التابعينَ - أَهْلٌ الحَيْرِ وَالأثرء وَأَهْلٌ الفقو وَالتظَرِ- ل 
کرو إلا بالجَميل» وَمَنْ ذكرهّم بسُوءِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السّبيل. 

٠‏ ويا قشل أعداينَ الأزلاء عن أعد يي الأنياء عله اعلام ُو :بي واج د أَفْصل مِنْ جَوِيِع 
الأوْلِيَاء. 


3 


نوين بَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَمَّ عَنِ الثَاتِ مِنْ روَايَاتِهِمْ. 
قوله: (وَلا تُمَضّلٌ أحَدًا مِنَ الأولياء عَلَى أَحَدٍ مِنْ الأنبياء ...): يُرِيدُ بهذا: الرّد على (أهُل الاتحاد) 
القائلين: إن الولاية أعظم وا ري لسار 
مام الت وةفِي زرخ فوَيِوَالرَسولوَدُونَلوَلِي 


ويقولون: إن ولاية الي أَعْظَّم من ثُبوته» ونبوته أعظم من رسالته. 
وهذا من الجَهّل بالله وبأنبيائه وَرُسله !! 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

وهل كان الوَلٌِ وَِيا إلا قوی الله ؛ بامتثال أَوَامِرهء وَتَرْك تَوَاهِيه وَافيقَائِهِ لِرُسل الله الذين أَؤْجَب الله 
طاعتهم وَاقْتِفَاءِآنَارِهِمْ؟ 

ولكن هذا من غُلُو (الاتحَادِيّة) و (المْتَصَوٌَةِ)» ورُوجهم عن الصّراط المستقيم !!. 

قوله: (وَنُؤْمِنُ بمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهم ...): 

كرّامات الأولياء حى ابتة بالكتاب وَالسّنَهَ وهي مُتّواترة» لا برها إلاً أهل البدع ك: (المعتزلة) ومن 
نحا تخوهم من (المتَكَلّمِينَ). 

وقد صَلَلَ أَهْلُ الحَنَّ مَن أُكرها ؛ لأنه بإنكارها صَادَمَ الكتاب وَالسُنَّه ومن عَارَضَهُمَا وَصَادَمَهُمَا برأيه 
ادوع الاد فيو ال ع 

ذكر المصنف يبل تعالئ في هذه الجملة بيان معن قول الطحاوي (وَلا تُمَصْلٌ أَحَدًا مِنَ الأؤلياءِ عَلَى 
أحَدِ مِنَ الأنبيَاءِ) وأراد بذلك الرد على أهل الإتحاد من أتباع ابن عربي وابن السبعين وأضرايهما الزاعمين 
بأن الولاية أعظم من النبوية» وأن النبوة أعظم من الرسالةء كما قال ابن العربي: 

مق امال وةفِي زرخ فَرَيْقَالرَسولوَدُونَالوَلِي 
وهذه المقالة قبيحة باطلة منافية بما في الكتاب والسنة من تعظيم مقام الأنبياء والرسل» وأنهم هم سادة 


الأولياء» ومن دونهم من الأولياء فهو لا يبلغ درجتهم ولا ينزّل منزلتهم. 





ثم ذكر معنئ قوله: (وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم) يعني كرامات الأولياء: وهي ما يجريه الله 3# عليهم 
من الخوارق في أبواب العلم والتأثير» فإن (كَرَامات الأولياء ححَقٌ نابتة بالكتاب وَالسّئَّة وهي مُتّواترة» لآ 
يُُكرها إلا أهل البدع ك: (المعتزلة) ومن نحا تَحُوهم من (المُتَكَلمِينَ). 

وقد صنف جماعة في كرامات الأولياء ومنهم اللالكائي في آخر كتابه «أصول اعتقاد أهل السنة» وطبع 
مفرداء ومنهم الخلال. 

(وقد صلل أَهْلُ الحَقّ مَن أُكرها ؛ لأنه بإنكارها صَادَمَ الكتاب وَالسُّنََّ ومن عَارَضَهُمَا وَصَادَمَهُمَا برأيه 
القاسد وعَقله لكات قر م مُبتدِعٌ)» كما قال المصنف يَكْإلهُ. 
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سح تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 


وَنؤْمِنُ بأَشْرَاطٍ السَّاعَةِ: مِنْ خرُوج الدَّجَالِء ورول عِيسَها ن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّلام من السّمَاءِ. 
3 ا ل 5 ق 
وَنُؤْمِنُ: بطو بع السمْس مِنْ معْرِبِهَاء وخروج دَابَةِ الأزض يِن مَوْضِعهًا. 


4 
1 ۳ 


E‏ 0 : کاهتا وَلاَ عَرَّافاء وَلاَمَنْ يدعي شَيئًا يمُخَالِف الكِتّاب والسّنَهَ وَإجماء الامة. 


rar 


UT A 
وَدِينٌ الله فى الأرض وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌَ وَهُوَ ِين الإشلام. قال الله تعَالّى: # إن‎ 


1 آل عمران: 15]. وقال تَعالّ: #وَرَضِيِتٌ لک السك E‏ و © [ المائدة: *]. 
وو 


هو بين الغو والتقصير» وَبيْنَ اليه وَالتغطيل» وَبَيْنَ الجَبْرِوَالقَدَرِء وَبَيْن الأمْنِ وَالإِيّاسِ 
فَهذا دينناء وَاعتِقَادُنَاء ظاهرًا وَباطتًا. 


وق رن لارية فل هن الت ey N‏ 

وسال الله تَعَالَئ أن یمتا عَلَى الإِيمّانء وَيَحْتمَ لتا به 

وَيَعْصِمَنًا من الأَهْوَاءٍ المخْتلفَة» وَالآرَاءِ المتقَرقَة 5 الرَّويّة يثل: (المشَبّهة), و(المُْتَرْلَةِ): 
و(الجَهُوية)» و(الجَبْريّة) و(القَدَريّة) وعَيُرهم» مِنَّ الذينَ حَالَمُوا الستة OEE GT‏ 
وحن مِنْهُم برآ وَهُمْ عِنْدَنَا ضلا وَأ دِيَاءٌ. وبالله العِصْمَة والتَوْفِيقٌ. 
قوله: (وَالمَذَّاهِبٍ الرَّدِيّة 


0 


عي ا 

IS ONO O‏ ل ا تكلب قر وهو أَلسَمِيعٌ 
ل ید 0 4 [الشورئ]. 

فالمُْسَبّه يعد صََمَاء والمُعَطّل يَعْبد عَدَمَا و المُثِتٌ يَعْبد ربا وَاحِدًا قَرْدَاصَمَدًا. 

م قف ابيا 
ا ا 
دال ل قاب ا ان 


C+ 


RA 
a حم د‎ 


(الحيبية): اة السّقات. 
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ايخ صَالِح بْن عبد الله العْضصَيْمي ل 

الجر الق قارا لبن للع قدا اهاري 
و(القدرية): الذين قالوا إن العباد يَحْلقون أَفْعَالَهُم. 
و(الرافضة): الذين كَمَرُوا الصّحابة» وسَّلكوا ملك (الجهمية) في نفي الصّفات. 
کل هذه الفِرّق» من فرق الزّيغْ وَالضّلال. 
و(الجَهُم) هو الذي ابتدع (التعطيل)ء و(الجَبْر)؛ و(الإرْجَاء) كما حَكَاءُ في (النونية). 
إن نسب منها شيء إلى غيره؛ فَلِكَوْنهِ نَصَرّهَا وَأيّدها. 
وما خسن ما قيل: 

تَخَالف الاس فيما قَدِرََوْاوَرَوَوَا وكلهمتدَعون الق وز بالظفر 

يعد يتوق يكو النص ية إتكاظونةارعوسش دا البقر 
ذكر المصنف ياه تعالى في هذه الجملة بيان آخر ما بينه من كلام الطحاوي وهو قوله: (وَالمَذَاهِبٍ 





الرَّديّة) فذكر أن كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة والجماعة» فهو مذهب ردي باطل» وقد رد الله 8 عن 


المشبهة والجهمية المعطلة بقوله تعالئ: اب كلو سء وهو اديع الصِبرُ © € بل كل فرقة 
تنتحل مذهبا رديا ففي القرآن ما يرد عليها. 

ثم ذكر المصنف اله تعالئ ما جاء عن بعض السلف أن (فالمُسَبه يَعْبِدُ صََمّاء والمُعَطّْل يَعْبد عَدَمّا» 
والموحد) -وفيٍ بعض الألفاظ (والمثبت) ولفظ (الموحد) أكمل- (والموحد يَعْبّد ربا وَاحِدًا فَرْدًا 


ا 


صمدا). 

ثم نقل من كلام ابن القيم في «النونية » ما يصدق هذا المعنى. 

ثم بين معاني هذه الفرق وذكر أن ((الجهمية): ثمّاة الصفات.)» يعني الذين يعطلون الله بر من 
أوصافه وينفونمها عنه. 

(و(الجبرية): الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري.)» بل العبد مجبور على أفعاله لا اختيار ولا مشيئة 


(والقدرية): هم مقابلوهم (الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم)» فليس لله كل عندهم مشيئة 
واختيار. 
(و(الرافضة): الذين كَفْرٌوا الصّحابة» وسَلّكوا مَسْلك (الجهمية) في نفي الصّفات.). 
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سد تطريز (حاشية الطحاوية لابن مانع ) 
وكل هذه الفرق من فرق الزيغ والضلال. 
والجهم هو ابن صفوان هو الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما حكاه في «النونية)» وإن نسب منها 
شيء الى غيره فلكونه نصرها وأيدهاء فمقالة جهم قد خرجت منها شرور كثيرة» منها التعطيل والجبر 
والإإرجاء» ولذلك قال ابن القيم ي ياه تعالى في «النونية) 
قول الرسول وقول جهمعندنا فيقلبعبدليس يجتمعان 
وذلك لشدة خطر مقالته وفسادهاء وكبير من انتشر من الشر في الاعتقاد من أثارها. 
ثم قال ياه تعالى موصيا: (وما أحسن ما قيل: 
تالف الاس فيما قَد رَأَوْاوَرَوَوَا وكلهميدَعون الق وز بالظفر 
تابرل يكرد الي إقا عو الله ار عن القن 
وهذا من محاسن الأبيات التي أنتخبها العلامة ابن مانع» وفيها التنبيه إلى أن السلامة في هذا الباب هو 
باتباع النبي ي لما كان عليه من تعظيم القرآن. 
فما جاء في القرآن والسنة فليأخذ به الإنسان» وليكن في جانب هذا القول فإنه الطريق المأمون؛ 
والصراط المستقيم» والسبيل القويم» الذي لا يعتري صاحبه تغير ولا زلل ولا خطل ولا خلل» لأنه معتصم 
بحبل الله وعروته الوثقئ» وهذه هي خصيصة أهل السنة والجماعة الذين تقدم اعتقادهم على أهل الفرق 
جميعاء لكونهم يعظمون القرآن والسنة» ويسطرون عما في الكتاب والسنة من عقيدة صحيحة واضحة لا 
وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة» نسأل الله برك أن ينفعنا جميعا بما فيهاء والحمد لله رب 


العالمين وصاى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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